
< متابعــات - »فويــس« - فــي تطــور ميداني جديد 
اســتعاد الجيش السُّّــوداني برفقة قوات درع السُّّــودان 
بقيــادة أبــو عاقلة كيــكل و القــوات المشــتركة لحركات 
دارفور المًًسلحة مناطق جديدة بولاية الجزيرة من قبضة 
الدعــم الســريع الذي خســر دفاعاته المتقدمــة في ثلاث 
محــاور  وبــات محاصراًً فــي عاصمة ولايــة الجزيرة ود 

مدني.

وصبــاح الجمعــة تمكنت قوات درع الســودان بقيادة 
أبــو عاقلــة كيكل المنشــق عن الدعم الســريع بمســاندة 
الطيران الحربي للجيش من الســيطرة على رئاسة محلية 
أم القــرى شــرق ود مدنــي بعد معارك ضارية اســتمرت 
ليومين وقبلها اســتعاد القريتين »34 و35« بذات المحلية 
ومــن ثــم تقدمت قواتــه حتى منطقــة »ود الأبيــض« التي 
اســتولت عليها ظهر أمس و مطاردة قوات الدعم السريع 

حتى كبري »ود المهيدي« 29 كيلو متر شرق ود مدني.
وفي الـ من 7 ديسمبر الماضي، سيطرت قوات الدعم 
الســريع علــى مدينة أم القــرى من قبضــة الجيش الذي 
تمكن من الإستيلاء  عليها لأيام قليلة قبل أن ينسحب بعد 

هجوم عسكري عنيف تعرض له. 
ــودان أبوعاقلة كيكل  ووقتها أعلن قائد قوات درع الُسُّ
من أمام رئاســة المحلية ســيطرتهم على مدينة أم القرى، 

وبثت منصات تابعة للجيش مقاطع فيديو لانتشار الجيش 
فــي البلــدة الواقعة علــى بعد 40 كيلو متر شــرقي مدينة 

ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة.
و قالــت مصادر  مطلعة لـــ »التغيير« أن معارك عنيفة 
تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في القرى القريبة 

من مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة.
 وأكــدت أن الجيش فرض حصــار على ود مدني من 

ثلاثــة اتجاهــات، متحــرك من محور ســنار وصل منطقة 
»الشكابات« وقوات من المناقل اقتربت من »بيكة« وجيش 
الشــرقيه تجــاوز منطقــة الشــبارقه بجانــب قــوات درع 
الســودان في محلية أم القرى ما دفع الدعم الســريع إلى 
التراجــع و التمركــز  في مناطــق »أبو الحســن  والفعج 
البشــير« المحازية للطريق القومي الشرقي »الخرطوم ـــ 

ود مدني«.

< قتل الشــابين مدثر هاشــم السيد وحسن 
شرف الدين من سكان مدينة أبوحمد بولاية نهر 
النيــل برصــاص حرس الحــدود المصري أثناء 
قيامه بدوريات تمشــيط على الحدود بين مصر 
والســودان.  وقالت شــبكة الفرصــاد الاخبارية 

بمحلية ابوحمد ان القتيلين كانا يقودان سيارة 
تحمــل وقــودا مهربا من مصــر لداخل الاراضى 
الســودانية حيــن أطلقت دورية حــرس الحدود 
المصــرى النار على ســيارتهما فقتلا فى الحال 

ونقل الجثمانين إلى مستشفى اسوان.

< ترددت أنباء أن نائب الرئيس الســوداني 
السابق، حســبو عبدالرحمن، قد غادر الأراضي 
التشــادية، حيث وصل إليها تحت حماية قوات 
الدعم الســريع، متوجهاًً إلــى تركيا. وتأتي هذه 
الخطوة في إطار سعيه للانضمام إلى المبادرة 
التركيــة . وقــد أثارت هذه التحركات تســاؤلات 

حــول دوافعه الحقيقية، خاصة في ظل الظروف 
السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وهذا العرض يعكس رغبة حســبو في إعادة 
تشــكيل دوره السياســي، رغم انتمائه الســابق 
إلــى الحركــة الإسلامية، مما يثيــر الجدل حول 

ولاءاته السياسية الحالية.

< أعلنت السلطات السعودية عن تعليق إصدار 
تأشــيرات العمل في ســفارتها بالعاصمة الإريترية 

أسمرا. 
وأفادت وكالات السفر بأن السفارة أصدرت قرارًًا 
رســميًًا بوقف العمل واســتلام أي مستندات تتعلق 
بتأشيرات العمل، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذا 

القــرار على الراغبين في الســفر إلى المملكة. تجدر 
الإشــارة إلى أن أســمرا تُُعتبر واحدة من الوجهات 
الرئيســية التي يلجأ إليها الســودانيون لاستكمال 
إجــراءات ســفرهم إلى الســعودية، خاصــة في ظل 
الظــروف الحاليــة التي تشــهدها الســودان نتيجة 

النزاع المستمر.

< كشــفت مقاطــع فيديو متداولــة، عن تعرض 
عــدد مــن الأســر الســودانية بمنطقة الســراج في 
العاصمــة الليبيــة طرابلس لحــملات توقيف بعد 
مداهمة مساكنهم، في إطار حملة تنفذها السلطات 

الليبية لضبط الوجود الأجنبي.
وتظهــر فــي الفيديــو أصــوات نســاء وأطفال 
يصرخون من داخل الحافلة التي تقلهم بعد عملية 
التوقيــف، حيــث قالــت إحــدى النســاء: »نحتــاج 

العودة إلى بلدنا، كفانا حياة إذلال ومهانة«.
ويواجــه اللاجئــون الســودانيون الذيــن فروا 
إلــى ليبيــا هربًًــا مــن الحــرب أوضاعًًــا إنســانية 
صعبة، نتيجة تزايد أعدادهم في الأشــهر الأخيرة 
مما يشــكل ضغطًًــا كبيرًًا على الخدمــات في البلد 
المضيــف. كما يعانــي الكثير منهم مــن عدم توفر 
مســتندات رســمية، مما يجعلهم عرضــة للتوقيف 

المتكرر.

< توالت تهديدات واستفزازات الرئيس الأمريكي المنتخب 
دونالــد ترامــب وصديقــه المليارديــر إيلون ماســك تجــاه عدد 
مــن الدول، بعضهــا صديق بل وحليف لواشــنطن. فكيف يمكن 
التعامــل مــع رئيــس أمريكــي منتخــب يفكــر في ضم بلــد جار 
وحليــف ككنــدا؟ وما الــذي يتعين على بلد كألمانيــا، بل وتكتل 
قاري كالاتحاد الأوروبي، فعله تجاه التهديد الذي يشكله ترامب 
وصديقه ماســك من خلال أطماع الاســتيلاء على غرينلاند رغم 

خضوعها لســيادة الدنمارك؟ أما ماســك فلا يتردد في استفزاز 
حلفــاء من حجــم ألمانيــا وبريطانيا. فهل الأمــر مجرد تصعيد 
كلامي أم أنه يجب التعامل معه ه بجدية كاملة. أسئلة غاية في 
التعقيد تواجه الدبلوماسية الألمانية والأوروبية قبيل تنصيب 
دونالــد ترامــب. ويبــدو ســيناريو المواجهة الدبلوماســية مع 
واشــنطن شــبه حتمي، خصوصا وأن دونالــد ترامب وصديقه 

ماسك لا يبديان أي استعداد للتراجع عن سلوكهما.

مقتل شابين برصاص حرس الحدود المصرى
 

حسبو يعود للحركة الإسلامية
ويعرض على الأتراك مشاركته في المبادرة

السلطات السعودية توقف إصدار
 تأشيرات العمل للسودانيين في أسمرا

السلطات الليبية تشن حملات
ضد السودانيين وتداهم مساكنهم

استفزازات ترامب وماسك
تضع الأوروبيين أمام خيارات صعبة

على متن قارب مهاجرين .. هذه
الطفلة ولدت حاملة جنسية الاغتراب

< عرّّضت لقطة لمشــجع يساند 
نيوكاســل يونايتــد فــي مباراته أمام 
أرسنال في ذهاب نصف نهائي بطولة 
كأس الرابطــة الإنجليزيــة المحترفة، 
لموقــف محرج، بعدما كشــفت كذب 
حجــة غيابــه عن المدرســة. وســافر 
ســامي ســكوت، البالغ مــن العمر 9 
ســنوات، إلى لنــدن مع والــده مارك 
لحضور المباراة الأسبوع الماضي، 
بعدما أبلغت والدته المدرسة أن ابنها 
مريض ولن يستطيع حضور دروسه

الملعــب  فــي  وكشــفت كاميــرا 
سامي وهو يحتفل بأهداف نيوكاسل 

بمرمى أرسنال في اللقاء الذي انتهى 
لصالح النادي الذي يشــجعه بهدفين 

دون مقابل.
وقال مارك والد سامي لصحيفة 
»ذا صن« البريطانية، إنه تلقى الكثير 
مــن الرســائل علــى هاتفــه تخبــره 
بظهــوره مع ابنــه في المبــاراة، إلى 
جانــب بريــد إلكترونــي من مدرســة 
الابن، تفيد بأن غيابه سيســجل على 
أنــه »غير مصرّّح بــه« بعدما رصدت 
الكاميــرا الفتى الذي مــن المفترض 
أن يكــون مريضا في منزله حســبما 

ادعت والدته.

الداخليــة  وزيــرة  واجهــت   >
ســويلا  الســابقة،  البريطانيــة 
برافرمــان، موجة من الســخرية بعد 
تصريحها بأنها زارت »حدودًًا برية« 
بيــن إيطاليا وتركيــا، على الرغم من 

أن البلدين يفصلهما مئات الأميال.
وتحدثــت برافرمــان، التي كانت 
ضيفة على إذاعة »LBC« الخميس، 
تحدثــت عــن زيارتهــا لجــدار بنــاه 
الإيطاليــون للحد من الهجرة. وقالت 
للمستمعين: »إيطاليا عززت حدودها. 
بنوا جدارًًا. ذهبت لرؤية هذا الجدار. 
بنــوه على الحدود البرية بين إيطاليا 

مســيرة  طائــرات  لديهــم  وتركيــا. 
ومركبــات مدرعــة وجنــود. أعــداد 
العابريــن لتلــك الحــدود انخفضت 
لكــن تصريحاتهــا  كبيــر«.  بشــكل 
أثــارت موجــة مــن الســخرية علــى 
منصات التواصل الاجتماعي، حيث 
استغرب المستخدمون كيف يمكنها 
زيارة جدار على حدود غير موجودة. 
وعلــق الكاتب ســاندر كاتوالا قائلًاً: 
»ســويلا برافرمان تزعــم أنها زارت 
الحــدود البريــة بين إيطاليــا وتركيا 
ورأت جــدارًًا هنــاك! تصريح مذهل 

لأن البلدين ليسا متجاورين!«

الكاميرا فضحته.. موقف محرج لصبي 
تغيب عن المدرسة لحضور مباراة

موجة سخرية من برافرمان بسبب ادعائها 
زيارة حدودا برية بين إيطاليا وتركيا

فرحة سامي سكوت بفوز نيوكاسل على أرسنال.

< أعلــن مكتــب الطــب الشــرعي فــي مدينــة لــوس أنجلــوس 
الأمريكيــة، ارتفاع عدد الذين لقوا حتفهم إلى 10 أشــخاص جراء 

حرائق الغابات المستمرة في المدينة منذ أيام.

وتستمر الحرائق في الانتشار إلى مناطق جديدة بعد اندلاعها 
منــذ أيــام في مدينة لــوس أنجلوس ومحيطها بولايــة كاليفورنيا 

الأمريكية. )راجع ص ١١ و٢٢(

لوس أنجلوس 
تبدو كأنها 

منطقة حرب 
وسكانها 

يبكون على 
أطلال منازلهم

الجيش يحاصر ود مدني من »3« محاور 

النرجسية في الفن السوداني
من »الصعلكة« إلى الاعتراف

خالد شقوري يكتب:21
خواطـر تربال 

بلينكن: الدعم السريع 
مرتكب للإبادة الجماعية

جبريل: من ينتظرون انهيار 
الدولة عشمهم لن يتحقق
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الإلكتروني
لصحيفة 
»فويس«

بودكاست .. فيديو .. تقارير .. آراء حرة

ريباًً
ق



< قال وزير النفط في جنوب السودان 
بوت كانج شــول اليوم الثلاثــاء إن البلاد 
ستســتأنف إنتــاج النفــط فــي المنطقتين 
ثلاثة وســبعة غــدا الأربعاء بإنتــاج أولي 

يبلغ 90 ألف برميل يوميا.
وتعــرض اقتصــاد جنــوب الســودان 
لضغــوط فــي الســنوات القليلــة الماضية 
وتضــرر  طائفيــة  عنــف  أعمــال  بســبب 
عوائــد تصديــر النفــط الخــام المهمة بعد 
اضطرابــات حركة التصدير نتيجة الحرب 
في الســودان. ورفع الســودان حالة القوة 
القاهرة، التي استمرت قرابة عام، على نقل 
النفط الخام من جنوب السودان إلى ميناء 
علــى البحر الأحمــر بعد تحســن الظروف 

ذكر شول أن الحكومة توصلت الأمنيــة. 

إلــى اتفاق مع شــركة بتروناس حتى تجد 
شريكا جديدا يحل محل المنتج الماليزي.

وأعلنــت بتروناس في أغســطس أنها 
ســتخرج من جنوب السودان بعدما أدارت 

عمليات في البلاد لثلاثة عقود تقريبا.
وقالت الشركة في ذلك الوقت إن وحدتها 
بدأت إجراءات ضد جنوب السودان بتهمة 
عرقلــة بيع أصولها المحليــة بقيمة 1.25 

مليار دولار والاستيلاء على أعمالها.
وكان جنــوب الســودان يضــخ حوالي 
150 ألــف برميــل يوميــا من النفــط الخام 
عبر السودان قبل الحرب هناك لتصديرها 
بموجب صيغة وُُضعــت عندما نال جنوب 
الســودان اســتقلاله عن الخرطوم في عام 

 .2011

{ بورتسودان – »فويس«

< كشــفت مصــادر عــن انعقــاد 
جلســة تفاهــم لرســم العلاقة مــا بين 
شــعبة مكاتــب الاســتخدام الخارجي 
وشــركة تاشــير الســعودية وممثلهــا 
الكابتــن عادل المفتي المدير التنفيذي 
في مدينة بورتسودان بفندق »كورال«.

وأكــدت مصــادر أن أبرز ما تناوله 
اللقــاء هــو التاكيــد علــى أن شــركة 
تاشــير ليس لها علاقــة بعملية إدخال 
التاشــيرات عــن طريق منصــة إنجاز 
التابعــة لــوزارة الخارجية الســعودية 
سواء كان لجوازات العمل أو تاشيرات 
الزيارة وإنمــا يقتصر عملها فقط على 
رفع البصمة الحيوية للمسافرين بمقر 

الشركة في فندق الربوة بورتسودان.

وبحســب تقرير مكتــب العمل فقد 
وصــل الى مدينة بورتســودان ما يزيد 
عن عدد 200 مكتب اســتخدام وقاموا 
بتجديــد تراخيصهــم وهــم الان فــي 
اســتعداد لتقديم الخدمــة للجمهور الا 
ان الزمــن التقديري الــذي قد تحتاجه 
شــركة تاشــير لتمــام جاهزيتهــا من 
الناحيــة الفنيــة يقــدر بأســبوعين من 
الآن. مــا لــم تظهر مســتجدات جديدة 
تســرع في عمليــة بدايــة العمل خلال 

الأيام القليلة المقبلة.

{ بورتسودان – »فويس«

 < أعلن مسؤول مجموعة مستشفيات كافري الهندية 
لثمانية عشــر دولة عربية وآســيوية وافريقية دكتور 

جلال حامــد الاتجاه لتأســيس أكبــر مركز لعلاج 
الأورام والســرطانات ببورتسودان، وكان حامد 
قد كشــف عــن قيام مخيــم علاجي بمستشــفى 
الموانئ ببورتســودان في الخامــس من يناير 
الهنــد  مــن  اختصاصييــن  بوصــول  ،وذلــك 
لإجــراء مقــابلات مجانيــة فــي تخصصــات 

المــخ والأعصاب والقلب والباطنية 
والمســالك  والكلــى  الكبــد 
البولية والعظام، مشــيراًً إلى 
أن المخيــم سيســتمر حتــى 
ينايــر  مــن  عشــر  الثانــي 

الحالي. 
فــي  حامــد  وأكــد 
وصــول  تصريحــات 
في  هنــدي  اختصاصــي 
لمدينــة  الأورام  مجــال 

بورتسودان بدأ فعلياًً في مقابلة المرضى.  وأضاف حامد 
أن الاختصاصــي الهندي قابل حتى الآن تســعين مريض 
جازماًً بأنه أول ســوداني بدأ إرســال مرضى ســودانيين 
للــعلاج فــي الهنــد في العــام ١٩٩٩م وأنــه الأجنبي 
الوحيــد الذي كرم من قبــل الرئيس الهندي أربعة 

مرات.
 وتابــع جلال: أمنيتــي هــي نقــل التجربــة 
وذلــك  للســودان  الناجحــة  الطبيــة  الهنديــة 
للمســاهمة فــي توطيــن الــعلاج بالداخــل وأن 
الهــدف ليس إرســال مرضــى ســودانيين للهند 
فحسب مشيراًً إلى إتجاه لتدريب كوادر 
تمريــض ســودانية فــي الهنــد في 
فــضلًاً  الأورام  تخصــص علاج 
عن اســتجلاب الأدوية الخاصة 
بــعلاج الأورام مــن مستشــفى 
كافري مباشرة لقفل الباب أمام 
الوســطاء والسماسرة، مؤكداًً 
أن المركــز المزمع تأسيســه 
ببورتســودان ستكون نواته 

الأولى العلاج الكيميائي.

تعاون »هندي سوداني« لإنشاء  أكبر 
مركز لعلاج الأورام والسرطان في بورتسودان

{ بورتسودان- »فويس«

باليــوم  للاحتفــال  مواصلــة   >  
العالمــي للســكري .. وضمــن أنشــطة 
وبرامج المسؤولية المجتمعية.. قدمت 
شركة )سوداني( للاتصالات – معينات 
طبيــة ” مســتهلكات وأجهــزة معمل ” 
لمركز الشهيد أحمد حسن التخصصي 
للسكر بالعاصمة الإدارية بورتسودان

تســلم المســاعدات الطبيــة التــي 
عبــد  محمــد  د.  )ســوداني(  قدمتهــا 
ومحمــد  المركــز،  مديــر  المحمــود 
علــي محمــد المديــر الاداري للمركــز، 
مؤيــد  مصطفــى  الأســتاذ  بحضــور 
مديــر المســؤولية المجتمعية بشــركة 
)ســوداني( ، خالــد ابــن إدريــس مدير 
الإقليم ، بجانب ســيف الدولة سليمان 
مرضــى  جمعيــة  رئيــس  الجيلانــي، 

السكري ببورتسودان.
وتقــدم محمد علي محمــد- المدير 
لشــركة  بالشــكر  للمركــز-  الإداري 
سوداني وهي تقدم دعما مقدرا للمركز، 
وقال ” نشــكر سوداني على الاستجابة 
العاجلــة التــي أتت في وقــت محرج “، 
مشــيرا إلى أن المعينــات الطبية التي 
قدمتهــا شــركة ســوداني ستســهم في 
تقديــم الرعايــة الصحيــة والخدمــات 

بصورة جيــدة للمرضى.  في الســياق 
أشاد ســيف الدولة سليمان الجيلاني، 
الســكري  مرضــى  جمعيــة  رئيــس 
ببورتســودان- – مجهودات ســوداني 
فــي خدمــة المجتمــع، وقــال ” نشــكر 
ســوداني علــى هــذا الدعــم ونأمــل أن 
تحذو كل الشــركات والمؤسسات حذو 
شــركة ســوداني لاســيما في في مجال 

المسؤولية المجتمعية.  
يذكــر أن المركــز يســتهدف نحــو 
)750( مريضا بشــكل مستديم، بجانب 
إنــه يقــوم بإجراء العمليــات الصغيرة 
وجروح الســكري، بالإضافة إلى العمل 

في مجال التثقيف.
الجديــر بالذكــر ســبق وإن نظمــت 
شركة )ســوداني( بالتعاون مع منظمة 
رعايــة مرضــى الســكري يومــاًً طبيــاًً 
العالمــي  اليــوم  بمناســبة  وتوعويــا 
لمرض الســكري ، وذلــك بمركز صحي 
الثورة الحــارة )17( بمحلية كرري في 

ولاية الخرطوم.
كما درجت )سوداني( على الإحتفال 
باليــوم العالمي للســكري فــي كل عام، 
حرصــاًً منهــا للإســهام المباشــر فــي 
تعزيــز الوعي حول الأمــراض المزمنة 

كداء السكري .

)سوداني( تقدم معينات طبية
لمركز الشهيد أحمد حسن

جنوب السودان
تستأنف إنتاج النفط

تطورات الحصول على التأشيرة 
السعودية من بورتسودان

 الناجي صالح  *

< قاموس مسمََّيات الأشياء عندنا في السودان لمام، ومهزوم أمام 
التوصيف، وأعجف تماماًً قبالة مستحدثات العصر.

فكــم من أشــياء شــتى هي )بتــاع(، وكــم رهط مــن الحاجات هي 
)هناي(.

لا أعــرف علــى وجه الدقة من أين أتتنا هذه )الهِِنايات(، ولا من أي 
ترجمان استقينا )البِِتاعات(. 

غير أني بحثت في بعض المعاجم، فوجدت أنََّ البتاع في اللغة هو 
بائع البتع، وهو نبيذ العسل. ويطلق البتاع أيضاًً على صانع البتع.

أما )الهناي( فلعلها من الهََنُُ: وهي الشيءُُ. والهن كناية عن الشيء 
يستقبح ذكره. والهنُُ كناية عن الرجل.

وكلٌٌّ مــن المعنييــن الآنفيــن، لا يتطابقــان مع واقع اســتخداماتنا 
اللغوية، ويتنافران مع مقاصدنا من هِِناياتنا وبِِتاعاتنا.

يكفينا فقط في بلداتنا، إلماعة أو تعريض أو تلميح، حتى تســتبين 
المطلــوب وتقبض بالمعنــى، فاختُُزلت كلُُّ العلامات والرموز في كلمتي 

)الهِِناي( و )البِِتاع(. 
والغريب والفريد في الأمر، أن السامع لا يحتاج إلى إيضاح إذا ما 
نودي يا هِِناي فالتفت بعجالة، ولا إذا طلب منه البتاع فأعطاه بتباطؤ.

تخبئــة في الكلام والألفــاظ بلا تطويل، تقابلهــا حصافة ونهية في 
الفهم بلا نهك. 

اللفظــان فــي حقيقــة الأمر، بعيــدان عن الــذوق المجتمعــي الذي 
نفتقده، وليس لنا في تنقيح الكلام بغية، تفادياًً لجرح مشاعر الآخرين 

كما بقية الشعوب.
ف)الهِِناي( ابتداع ســوداني خالص، برســم التفــرد. أما )البتاع( 

فيشاركنا استخداماته بعض الدول.
لدينــا كثيــر مــن الأشــياء، وعديد مــن الأدوات، لا أســماء لها، قد 
بلغتنا، ولم نسودن ألفاظها، ولم نقم لها عقيقة، فاستعضنا ب)الهناية( 

و)البتاعة( عوضاًً عن ذلك.
ولــم نََدْْعُُهــا لآبائهــا، فوقعنــا في شــبهة التحريم. بل تعــدى الأمر 
بألا نتفق على مســمًًّى واحد لشــيء بعينه إذا اتفقنا على وضع اســم 
لــه. فتتوزع الأســماء وتتقاطع حتــى يضيع المســمى، فنرجع خائبين 

ل)هِِناياتنا( و)بِِتاعاتنا( بكلِِّ تحنن.
لماذا لا نســمِِّي الأشــياء بأســمائها، فنجعلها بذلك طليقة ضالة لا 

حسيب لها؟
ـمََِ الاعتياص، وإن كنا قادرين علــى التآمر على اللغة الفصحى،  ول�

بأريج ألفاظ ومبانٍٍ دارجة رطيبة؟
عشــريني، التقانــي ذات مــرة، على قارعة قهوة محليــة عند تقاطع 
شــارع الستين مع أوماك.  على ساحتها تتوزع العديد من )البنابر( - 
وهو اســم ابتداعي خالص الســودنة- بلا ترتيب، ومتباعدة الفواصل، 

ومهلهلة القواعد. فاختار أن يجلس بأقربها إليََّ طمعاًً في مساجلة.
•    يا خال: لعلك طيب.

•    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابني.
•    معاك هِِناية؟

نظــرت إليــه باستفســار، فعاجلني برفع ســيجارته، إلــى أعلى ما 
تيسََّر، مشيراًً إلى مآلها.

•    لست من المدخنين.
وإن كنت منهم إلا أنََّ طريقة سؤاله وعمره، جعلاني مقتضب وغير 

متوافر للاستجواب.
•    إنت يا عمك شغال شنو؟

لم أســتجب لاستفزازاته، وآثرت الإجابة بالصمت، ليقيني بأنََّه بدأ 
فــي عقد المناقضة، بينمــا أرتديه و)البنبر( الذي أجلــس عليه. فكأنََّما 

يسألني ما الذي أتى بك إلى هنا. 
•    أحسن )البتاعة( دي أولعها من كانون الحاجة دي.

امتنعــت عــن الــرد، مــرة أخــرى. فأخذ بعضــه وســيجارته، وكل 
)هِِناياته( وسلك طريقه بلا شاي أو مؤانسة.

ويبدو أنََّ الخال والعم والهناية والبتاعة لم تفلح في أن تجرني أكثر 
إلى مغالاته وألفاظه المبغوضة والمبهمة التي تحمل أكثر من معنى.

زميلي أيام الدراسة الجامعية، كان يستخدم كلمة )هناية( بإفراط، 
وبعض البتاعات إن لزم الأمر فسمََّيناه ........ هناية. فحلََّت الكلمة مكان 
أبيــه. إلا أنََّ الاســم كان يوحــي بالتأنيــث، فكان يمقت الاســم ويحتقر 
قائليــه.. وبعــد النزول لاعتراضاتــه المتكاثرة، تمََّ تخفيف حدة الاســم 
إلى ......... هِِناي، فنزل برداًً وسلاماًً عليه.. وما زال يصرف كثيراًً من 

هِِناياته وبعضاًً من بِِتاعاته يمنة ويسرى بلا تحرز.
وأنا أكتب في هذا المقال، بادرتني زوجتي العزيزة بسؤال خاطف: 

الهناي البني ده. فيه الكراتين؟
احتجــت لبعض الوقت، لأتوقف عن الكتابة، ثمََّ التفكير، فيما قالت، 
ومن ثمََّ الدخول في مرحلة التحليل والاستنباط، بعدها استجماع كافة 

الدلائل والوقائع التي يمكن أن يركب عليها الفعل هِِناي بلا جدوى.
فاحتاجــت بعدهــا، إلــى تجميــع حيرتي بشــرحٍٍ وافٍٍ عمــا أرادت 

السؤال عنه. 
ليتضح لي بعد ذلك، أنََّ ترجمة المقصود هي: هل صندوق الزبالة 

ذي اللون البني، مخصص للمواد التي تحتوي على الكرتون.
 إلا أن�ـَه وفــي نهاية المطاف، اتضح أنني )هِِناي ســاكت( ولســت 

بسريع البديهة، ولا أفهم في علم البديع والإيجاز. 
نحتــاج إلــى إعــادة التفكير فــي قاموســنا التعبيري الســوداني، 

ومحاولة ضبط مصطلحاته الطليقة بلا شفير ولا مفهوم.
ولنعمــل على إراحة الهِِنايات والبِِتاعــات، والتي تحتاج إلى ترجمة 

مطولة، وصرف لغوي وافر، يبين المنطوق بلا داعٍٍ.
فما أسهل أنْْ ننطق ب)الكُُمشة( كما هي بدلًاً من )الهناية(.

وأن ندعو )الفُُنْْدُُك( باسمه كما هو عوضاًً عن )البِِتاع(.
فما أحلى لهجتنا السودانية، بلا )هِِنايات(.

﻿
* رئيس التحرير.﻿

»الهِِناي« و»البِِتاع«.. 
في فهم كلامنا المشاع

تنجية

مكتب200
استخدام
جددوا تراخيصهم

{ واشنطن: »وكالات«

< اتهمــت الولايــات المتحدة، روســيا، في الأمم 
المتحدة، بتمويل الطرفين المتحاربين في السودان، 
فــي خطــوة واضحــة بعــد تأكيد واشــنطن الســابق 
أن موســكو تســتغل طرفََي الصراع لتعزيــز أهدافها 

السياسية، وفق ما أوردته وكالة »رويترز«.
وقــد اندلعــت الحرب فــي أبريل )نيســان( 2023 
وســط صــراع على الســلطة بيــن القوات المســلحة 
الســودانية و»قوات الدعم الســريع« شبه العسكرية، 
قبــل انتقــالٍٍ مخطط لــه إلى الحكم المدنــي، مما أدى 

إلى أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.
وفي نوفمبر )تشــرين الثاني(، استخدمت روسيا 
حق النقض )الفيتو( ضد مشروع قرار بمجلس الأمن 
الدولــي يدعو الطرفين المتحاربين إلى وقف الأعمال 
القتاليــة علــى الفــور، وضمان تســليم المســاعدات 
الإنســانية. وصوََّتت الدول الأربع عشرة المتبقية في 

المجلس لصالح المشروع.
وقالــت الســفيرة الأميركيــة لدى الأمــم المتحدة 
لينــدا تومــاس غرينفيلــد للمجلس، أمــس )الاثنين(: 
»لقــد اختــارت روســيا العرقلــة )للجهــود الراميــة 
لإنهاء الحرب(... عندما صوتت )ضد مشــروع القرار( 
بمفردهــا لتعــرض المدنيين للخطر، فــي حين تمول 
كلا الجانبيــن فــي الصــراع؛ نعــم، هذا مــا قلته: كلا 

الجانبين«، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وعندما طُُلب من المتحدث باسم البعثة الأميركية 
لــدى الأمــم المتحدة توضيح الأمر، قال إن واشــنطن 
على علم »بالاهتمام الروسي المستمر بتجارة الذهب 
فــي الســودان«، وتســتنكر أي دعــم مــادي للطرفيــن 
المتحاربين: »ســواء كان ذلك من خلال تجارة الذهب 

غير المشروعة، أو توفير المعدات العسكرية«.

وقــال المتحــدث: »نعتقــد أن تعــاون الســلطات 
السودانية في مجال تعدين الذهب مع كيانات وأفراد 
روس خاضعيــن للعقوبات، قــد يكون ضاراًً بمصالح 
الســودان علــى المــدى الطويــل، وتطلعات الشــعب 

السوداني لإنهاء الحرب«.
ورداًً علــى ذلك، قــال دميتري بوليانســكي، نائب 
الســفير الروســي لــدى الأمــم المتحدة: »نأســف لأن 
الولايات المتحدة تحاول الحكم على القوى العالمية 

الأخرى بمعاييرها الخاصة«.
وفــي ديســمبر )كانــون الأول(، رفــض الســفير 
الروســي لــدى الأمــم المتحــدة فاســيلي نيبينزيــا 
مــا ســمََّاه الافتــراءات التــي تروجها الــدول الغربية 
ووســائل إعلامهــا بــأن موســكو تحــاول اســتغلال 

الجانبين لتحقيق ميزة من الحرب.
وفي اجتماعها الأخير الذي قالت إنه من المرجح 
أن يكــون آخــر اجتماعاتهــا فــي المجلــس، تحدثت 
تومــاس غرينفيلــد بنبــرة عاطفيــة واضحــة أثنــاء 
مخاطبة نظرائها بشــأن الســودان، وهي الأزمة التي 
كانــت محــور تركيزهــا خلال الســنوات الأربع التي 

قضتها في الهيئة العالمية.
وقالــت: »علــى الرغــم مــن كل خيبــة الأمــل التي 
شــعرت بهــا لأننــي لــم أســتطع فعــل المزيــد، وأننا 
جميعــاًً لم نفعل المزيد، فإنني ما زلت متفائلة. وآمل 
أن يواصل الممثلون الجالســون حــول هذه الطاولة 
-الــزملاء الذيــن أصبحــوا أصدقــاء- هــذه المهمــة 

المقدسة، هذه المسؤولية الأساسية«.

نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة: »الولايات المتحدة تحكم بمعاييرها الخاصة«

أميركا تتهم روسيا بتمويل طرفَيي الحرب في السودان

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد )أ.ف.ب(

{ بورتسودان - )سونا(

< حكمــت محكمــة مكافحــة الإرهاب 
برئاسة القاضي مولانا مأمون الخواض،
حســن  عــادل  مــاذن  المتهــم  علــى 
الحــاج بالســجن لمــدة 10 ســنوات من 
تاريــخ القبض عليه ومصــادرة الهاتف 
وذلــك لمخالفته المادة 51 مــن القانون 
 ، 1991م  لســنة  الســوداني  الجنائــي 

بتاييده ودعمه لمليشــيا الدعم الســريع 
المتمردة. 

وكانــت المحكمــة قد وجهــت التهم 
الموجهــة له بموجب المــواد 26,50,51 
مــن القانــون الجنائــي لســنة 1991م، 
والمــادة 27 مــن قانون مكافحــة جرائم 
لتاييــده  2018م.  لســنة  المعلوماتيــة 
المتمــردة  الســريع  الدعــم  لمليشــيا 

والإثارة الحرب ضد الدولة عسكريا.

السجن عشر سنوات لمدان بتهمة 
دعم مليشيا الدعم السريع

{ الخرطوم - »فويس«

للطــوارئ  العليــا  اللجنــة  < وجهــت 
فــي  الخرطــوم  بولايــة  الازمــة  وإدارة 
اجتماعهــا الأخير برئاســة والي الخرطوم 
الأســتاذ أحمد عثمان بتكوين آلية لحصر 
شــهداء معركــة الكرامــة ورعاية أســرهم 

وتفقد أحوالهم.

فيما أطمــأن الإجتماع على توفر مواد 
تنقية مياه الشــرب من خلال التقرير الذي 
قدمــه مدير عام هيئة ميــاه ولاية الخرطوم 
مهنــدس محمد علــي العجب مشــيراًً الى 
الاجراءات التي شــرعت فيها اليونســيف 

لتوريد مواد تنقية لصالح الهيئة .

للجهــود  العــام  المديــر  تطــرق  كمــا 
المبذولة لمعالجــة العطل في الخط الناقل 
و طالــب  الحــارة ٩٥  بالاســكان  للميــاه 
الإجتمــاع الهيئــة بتوفيــر مــواد الصيانة 
لمقابلــة كســورات الميــاه التــي تزيد في 

فصل الشتاء .
فيمــا دعا مدير عــام الصحة بالتحرك 

لا  حتــى  الكســورات  لمعالجــة  العاجــل 
تتســبب فــي وجود بــرك لتوالــد البعوض 

الناقل لحمى الضنك والملاريا. 
فــي الســياق طالــب الإجتمــاع إدارة 

كهربــاء أمدرمــان بفتــح مكتــب كهربــاء 
بلاغــات  لمقابلــة  بأمدرمــان  الهجــرة 

المواطنين ومعالجة الأعطال. 
وإســتمع الإجتماع على خطة الاجهزة 

المنظمــة  العصابــات  لمحاربــة  الأمنيــة 
التي تقوم بنهب الســكن الشــعبي بمنطقة 
علــى  العصابــات  درجــت  حيــث  الفتــح 
تخريــب اعمدة الكهرباء واســقف المنازل 
للحصــول علــى الســيخ وتخريــب ابراج 
صهاريــج الميــاه للحصول علــى الحديد 
وشــدد الإجتمــاع للقيــام بحــملات علــى 
أوكار العصابات والمنـاطق الـتي يتم فيها 

تخزين المنهوبات. 

فــي الأثنــاء وجــه الإجتمــاع الجهات 
المختصــة بالعمل على اســتقطاب العون 
احتياجــات  لمقابلــة  والايــواء  الغذائــي 
الاعــداد المتزايدة من المواطنين القادمين 
من المناطق التي يتم تطهيرها من التمرد.

على صعيد أخير إستمع الإجتماع الي 
تقرير من مدير ادارة النقل العام والبترول 
إســماعيل عبداللــه حول امــدادت الوقود 
والغــاز أوضــح مــن خلالــه أن الصفوف 
الطارئة في طريقها للانتهاء خلال اليومين 
القادمين وتطرق للاجراءات المتبعة لتنظيم 

عملية الحصول على المواد البترولية.

شدد على قيام حملة على أوكار العصابات ومناطق تخزين المنهوبات

طوارئ الخرطوم :  آلية لحصر الشهداء ورعاية أسرهم
 

توماس: على الرغم من كل 
خيبة الأمل التي شعرت بها 
وأننا جميعاًً لم نفعل المزيد، 

فإنني ما زلت متفائلة

واشنطن: موسكو 
تستغل طرفََي الصراع

لتعزيز أهدافها السياسية

أخبار
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لمحليــة  التنفيــذي  المديــر  ثمــن   >
ســنجه ناصــر عبداللــه ناصر الــدور الكبير 
لمفوضية العون الإنساني ولاية سنار تجاه 
المواطنيــن والشــرائح المهمــة والضعيفــة 
وســط المجتمــع .. جــاء ذلــك لدى تدشــينه 

توزيع مواد غذائية ومواد إيواء ونظافة لدار 
الرحمــة لإيواءالمســنين ســلمتها مفوضية 
العــون الانســاني بولاية ســنار واكد ناصر 
التــزام محليتــه بمواصلة الدعــم. من جهته 
اكــد مفوض العون الإنســاني بســنار محََمد 

عبدالفتاح بادي الالتزم بمعالجة كل مشــاكل 
المسنين واضاف انه تم التواصل مع بعض 
اسر المســنين قبل الحرب وتم لم شمل عدد 
منهم بأســرهم بالتنســيق مع وزارة الصحة 

والاجهزة الأمنية.

.. مواد غذائية ومواد ايواء ونظافة لدار المسنين بسنجة

< عرض أســاتذة الجامعات ، مقترحاًً يشمل نظام حصر للنازحين 
بالولايــة الشــمالية، حيــث تــم عــرض مقتــرح النظــام لمفوضيــة العون 
الانســاني، توطئــة لتطبيقه في الإيــواءات والمراكز، ومعرفــة إحتياجات 
ومتطلبــات النازحيــن، الفعليــة لتوفيرهــا من خلال نظــام الحصر الذي 

طرحته المجموعة، ضمن أعمالها في خدمة المجتمع.
وأكد مفوض مفوضية العون الإنســاني بالولاية الشمالية دكتور عبد 
الرحمــن علي خيري لــدى لقائه بمكتبه الثلاثاء وفد أســاتذة الجامعات، 
برئاسة دكتور قيس عبد الهادي، من جامعة الجزيرة، وعضوية د. سعيد 
جلال، مــن جامعــة دنــقلا، ود. عبد الله ســاتي، من جامعــة دنقلا، اكد 
الحوجة الفعلية لمثل هذه الأنظمة، والبرامج العملية، للحصر، والإسناد، 
والتخطيــط، مشــيرا إلى أهمية وضــع بيانات حقيقية للأســر، والأفراد، 

بجانب الأسرالمضيفة للنازحين.
وشدد المفوض على ضرورة ربط المعلومات والبيانات من النازحين 
أنفســهم، ومواءمتها مع الواقع، مضيفا ان المفوضية تواكب مستجدات 
العولمة في جمع المعلومات، وتصنيفها، وتحليلها، لتشــكل بذلك منصة 
مشــتركة بين المفوضية والمنظمات والشــركاء وأصحاب المصلحة في 
خدمــة المجتمعات.  وأكد رئيس الوفــد، دكتور قيس عبد الهادي، خلال 

عرضــه لتفاصيــل النظام، المكاســب التــي يمكن أن يجنيهــا المجتمع، 
والأســر، والجهات المســؤولة، والداعمة، من خلال تطبيق النظام بشكله 
الكامل، مشيرا إلى أن النظام يحوي كل التفاصيل، والمعلومات والبيانات 
الأساســية المتعلقة بالنازحين، من حيث الجنس والفئة العمرية، ضمانا 

لإسنادهم ودعمهم حسب الحوجة التي يتم تضمينها في النظام.
وأوضــح مهنــدس مصطفى هلالــي، نائب مدير التخطيــط بمفوضية 
العــون الانســاني بالولاية، ان النظــام الذي تقدمت بــه المجموعة، يمكن 
الاســتهداء به، في معرفة نســب الأمراض، والســلوك الغذائي، والميول، 
والحــالات الاجتماعيــة، والمداخيل الشــخصية، وســبل كســب العيش، 
ليشــمل كل الولايــة بمحلياتها فــي وقت واحد. وأضــاف، ان المفوضية 
شــرعت مــن قبل فــي عمل مثل هــذه البرامــج ضمن خطــط المنظمات، 
والمراكــز، ودور الإيــواء، منوهــا إلــى إمكانيــة اضافة مقتــرح مجموعة 
أساتذة الجامعات السودانية الذي تقدمت به للمفوضية، ضمن المنظومة 
المعمول بها في استقراء واقع، ومستقبل النازحين. يذكر أن مقترح نظام 
الإحصاء والتحليل، المقدم من مجموعة أســاتذة الجامعات الســودانية، 
يعد داعما لنظم عمل المفوضية، وبداية لانطلاق شــراكة عملية، وعلمية، 

لصالح مجتمعات النازحين، والوافدين، والمقيمين على حد سواء.

مقترح من أساتذة الجامعات بتفعيل نظام لحصر النازحين بالشمالية
 

{ الخرطوم - )سونا(

< عبــرت قطاعات واســعة مــن المواطنين 
لولايــة  والولايــات  المحليــات  مــن  الوافديــن 
تقديرهــم لإســتمرار مشــروع  عــن  الخرطــوم 
التكايــا الخيــري التــى يرعاها عضــو مجلس 
السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة 

الفريــق أول ركن ياســر العطــا وبدعم من رجل 
البر والاحســان رئيس نادي المريخ المهندس 
عمر النمير والتي وصلت إلى جولتها التاسعة 
بتقديــم دعم دائــم لعدد )13( تكيــة موزعة بين 

محليتي كرري وأمدرمان.
وأعــرب والــي الخرطــوم الأســتاذ أحمــد 
عثمــان حمزة عــن تقديره للمبــادرة التي تدعم 

جهود الولاية لتوفيــر الدعم للتكايا باعتبارها 
الــملآذ الآمن للكثير من الاســر بتوفير وجبات 
ثابتــة خففت مــن وطأة الحــرب والنزوح وقال 
انــه كلما توســعت الرقعة الآمنة فــان الحوجة 
للتكايــا تــزداد بوتيرة أســرع و اضــاف »نأمل 
ان تتضامــن معنا المنظمات والخيرين لتوفير 

الوجبات للمواطنين.

برعاية الفريق أول ركن ياسر العطا وبدعم من رئيس نادي المريخ عمر النمير

الوافدون من الولايات لولاية الخرطوم يعبرون عن تقديرهم للتكايا الخيرية
 

< أشــادت مدير ديوان الحكم 
المحلــى بولايــة شــمال كردفــان 
الأستاذة إبتسام إبراهيم السقدى 
بالدعــم الكبيــر والإســناد القــوى 
الــذى قدمته قبيلــة البديرية لطلاب 
الشهادة الثانوية المؤجلة بالولاية.

وجــددت مديــر ديــوان الحكم 
المحلــى اهتمــام الولايــة بجهــود 
الادارات الاهليــة وجميع الكيانات 
والمبــادرات والمنظمــات الداعمــة 
الشــهادة  امتحانــات  لاســناد 
الثانوية.  واشــادت الســقدى لدى 
تشــريفها تجريدة الدعم والاسناد 
البديريــة  نظــارة  ســيرتها  التــى 
أمــس  البديريــة  عمــوم  واتحــاد 
بحضــور المدير التنفيــذى لمحلية 
شيكان الأســتاذ عبد الناصر عبد 
الله ونائب المدير التنفيذى ومفتش 

شــؤون الرئاســة ورئيــس اللجنــة 
العليــا لإســناد طلاب إمتحانــات 
بالمحليــة.  الثانويــة  الشــهادة 
وأوضحــت أن قبيلــة البديرية ظلت 
ســباقة فــى الإســناد والتــدخلات 
الداعمــة لإنســان الولايــة. المدير 
التنفيذى لمحلية شــيكان الاســتاذ 
عبــد الناصر عبد الله أشــاد بدعم 
قبيلــة البديريــة وإســنادها لطلاب 
الثانويــة  الشــهادة  إمتحانــات 
السودانية . وقال أن المحلية تعظم 
هذا التدافع المجتمعى الكبير. ومن 
جهته أوضــح وكيل نظارة البديرية 
أن هذا الدعم يأتى فى إطار حرص 
قبيلة البديريــة وإهتمامها بالتعليم 
خاصة إنجاح إمتحانات الشــهادة 
الثانويــة التــى تســتضيفها محلية 

شيكان.

{ الخرطوم - )سونا( 

< قامــت مبــادرة دفينــى اليــوم بتوزيــع 
500 بطانيــة بدعــم من المؤسســة التعاونية 

الوطنية
 و بتنســيق وتوزيــع وتغطيــة مــن مركز 
الشــهيد عثمان مكاوي وشــمل التوزيع 500 
بطانيــة على 620 مواطن، منهم 250 طفل في 

مدينة بحري ومحلية كرري بأمدرمان.
عبدالرحبــم   ســهير  الاســتاذة  وقالــت 

صاحبــة مبادرة دفيني لســونا انه تم توزيع 
عدد 300 بطانية لمركز إيواء مدرســة الثورة 
) 75( فــي الإســكان بمحليــة كــرري لعدد 37 

أسرة، جملتهم 195 مواطنًًا.
 كمــا تم التوزيــع لمركز الحــارة الرابعة، 
والــذي تتواجــد به 29 أســرة و125 مواطنًًا، 

. منهم 68 طفلًاا
كمــا تــم توزيــع 200 بطانية على الأســر 
التــي تمكن الجيــش من إجلائها مــن منطقة 
شمبات إلى مراكز الإيواء في بحري، وعددهم 

300 مواطن.

< قامت مبادرة »شمعة أمل« الثلاثاء بزيارة 
لجرحى القوات المســلحة والمستنفرين الذين 
يتلقــون العلاج بمستشــفى باوارث العســكري 
ببورتســودان. ورحــب العميــد دكتــور صالــح 
شــلتوت مدير المستشــفى بالمبادرة كما أثنى 
على دور الشعب السوداني ومنظماته المختلفة 
فــي الوقــوف إلــى جانــب القــوات المســلحة 
بــالارواح والأمــوال مشــيدا بمجهــود مبــادرة 
شمعة أمل في هذا الجانب . ومن جانبها ثمنت 
الدكتــورة شــذى عثمــان عمــر الشــريف رئيس 
المبــادرة ما تقــوم به القوات المســلحة حماية 

للأرض وللعرض مؤكدة على حرص شمعة أمل 
فــي دعمها بــكل المعينات الممكنــة. من جانبه 
قــام فريــق المبــادرة بتوزيع مســتلزمات طبية 
واحتياجات أساســية على الجرحى، مما ساهم 
في تخفيف العبء عنهم وعن أسرهم. وتضمنت 
الزيــارة برنامجًًــا ترفيهيًًــا أضفــى جــوًًا مــن 
البهجة والســرور على قلــوب المصابين، حيث 
تم تنظيم فقرات فنية وترفيهية ساهمت في رفع 
معنوياتهم وإدخال الفرح إلى نفوسهم. الجدير 
بالذكــر أن هــذه الزيارة هى الثانيــة من نوعها 

التى تنظمها »شمعة أمل« للجرحى.

»البديرية« تسير تجريدة 
لإسناد الطلاب بشمال كردفان

مبادرة »دفيني« توزع عدد
500 بطانية بمدينة بحري

»شمعة أمل« تزور الجرحى 
في مستشفى بورتسودان

الطبيــة  العلــوم  جامعــة  أطلقــت   >
والتكنولوجيا مبادرة لدعم طلاب الشــهادة 
أميــن  وأوضحــت  بالقاهــرة.  الســودانية 
الشــؤون العلمية بالجامعة، د.ســهام محمد 
ســليمان، أن الجامعــة فكرت فــي دعم طلاب 
الشــهادة الســودانية لتشــجيعهم على آداء 

الامتحانات ورفع الروح المعنية.
مــن جهتها أكدت عميد كلية الصيدلة، د. 
آيات الرشيد، أن المبادرة هدفت لدعم طلاب 
الشــهادة الســودانية في ٣٠ مركــز امتحان 
بالقاهــرة، مشــيرة إلــى المبــادرة برعايــة 
رئيــس مجلس أمناء الجامعة البروفيســور 

مأمون حميدة، وأوضحت أن الدعم يتلخص 
فــي توزيــع مياه معدنية لعــدد ٦ ألف طالب 
وأقلام حبر وساندوتشات يتم توزيعها على 
كل مراكــز امتحانــات الشــهادة الســودانية 
بالقاهــرة وتســتمر لمــدة ثلاثة أيــام، وذلك 

برعاية السفارة السودانية بمصر.

<  نفذ الصندوق القومي للتأمين الصحي 
بولاية الجزيــرة، يوما علاجيــا مجانيا، داخل 
ســكن طالبات الشــهادة الســودانية، بالتعاون 
مــع اللجــان التســيرية بالمناقــل تحــت رعاية 
مديــر فرع الصندوق بالولاية واشــراف المدير 
الثلاثــاء، وذلــك  المناقــل  لمحليــة  التنفيــذي 

بحضور قيادات المحلية التنفيذية والشــعبية 
وشــركاء القطــاع الصحــي، بــوزارة الصحــة 

والهلال الأحمر السوداني.
الدكتــور الأميــن حســين عمــر مديــر فــرع 
الصنــدوق بالجزيــرة قــال إن اليــوم تم ضمن 
الراميــة  للصنــدوق  المجتمعيــة  المســؤولية 

المجانيــة  الطبيــة  بالخدمــات  للوصــول 
للمســتهدفين من منســوبي التأميــن الصحي 
مــن  بالمحليــة  المســتضافين  والنازحيــن 
ومرافقيهــم،  الســودانية  الشــهادة  طالبــات 
مؤكدا استمرار الشراكة مع منظمات المجتمع 

المدني، واللجان التسيرية بالمناطق الآمنة.

جامعة العلوم الطبية تطلق مبادرة
لدعم طلاب الشهادة السودانية بالقاهرة

المناقل : التأمين الصحي يستهدف طالبات 
الشهادة وأسرهن بيوم علاجي مجاني
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< اعلنــت ســفارة الســودان بليبيــا عــن إقامة 
امتحانــات جامعــة النيليــن كليــات الطــب بمقرهــا 
بطرابلــس. وقالــت الســفارة فــي بيــان الثلاثــاء أن 
الامتحانات ســتعقد داخل مباني ســفارة جمهورية 
الســودان فــي طرابلــس امتحانات جامعــة النيلين، 
كليــات الطــب )الدفعــات ٢١،٢٢, و٢٤( والصيدلــة 

)الدفعــات ١٢ الــي ١٨( والنفــط والتعديــن )الفرقة 
الأولى حتى الخامســة(، وذلــك خلال الفترة من ١٣ 

يناير وحتى ٢٧ يناير ٢٠٢٥م.
وطالبــت الســفارة مــن طلاب جامعــة النيليــن 
المعنيين والمقيمين بدولة ليبيا التواصل مع إدارات 

الكلية المذكورة بغرض التسجيل للامتحانات.

{ متابعات -  »فويس«

مــروي  محطــة  تعرّّضــت   >
التحويليــة لاعتــداء بالمُُســيّّرات فجر  
الخيمــس، وقــد أدى ذلــك إلــى حريق 
محــولات المحطــة وملحقاتهــا والذي 
أدى بدوره إلى إطفاء جزئي بالمنطقة

وقالــت شــركة كهربــاء الســودان 
القابضــة، إنّّ المهندســين والفنييــن 
والعامليــن بالمحطة، باشــروا العمل 
الــذي  التدميــر  حجــم  تقييــم  علــى 
أصــاب المحطة، وتجرى الآن الجهود 
الحثيثــة لإرجاع المحطــة للخدمة في 
أقــرب وقــت ممكــن وتوفيــر تغذيــات 

بديلة للمناطق المتضررة.
وأكدت الشــركة في بيان لها، على 
جهود بالعاملين بالمحطة في مكافحة 
الحريــق. والــدور الكبير الــذي قامت 
بــه قــوات الدفــاع المدني فــي إخماد 

الحريق في زمن قياسي.
تطمئــن  أنهــا  إلــى  وأشــارت 
المواطنيــن بــأن الجهــود متواصلــة 
والتوزيــع  النقــل  شــركتي  بواســطة 
لتوفيــر المعينــات المطلوبة وصيانة 
المحطة وإعــادة التيار الكهربائي في 

أقرب فرصة ممكنة.

{ بورتسودان - »فويس«

< أعلــن مجلس تنظيم مهنة 
القانــون عن فتــح بــاب التقديم 
أجتيــاز  شــهادات  لاســتخراج 
اجتيــاز امتحــان تنظيــم مهنــة 
القانون )المعادلــة ( اعتباراًً من 
يــوم غد الاحــد 12 يناير 2025م 

بمقــر المجلس بولاية نهر النيل 
ـ مدينة الدامر ورئاســة الادارات 

القانونية بالولايات.
كمــا يتــم أيضــاًً  فتــح بــاب 
التقديــم للاعفــاءات وفقــاًً لنص 
المــادة 11 مــن قانــون مجلــس 
تنظيم مهنة القانون لسنة 1966 

حتى يوم 26 يناير 2025م .

»الكهرباء«: جهود لإعادة محطة مروي 
للخدمة عقب الاعتداء عليها من قبل المليشيا

بدء استخراج شهادات تنظيم 
مهنة القانون )المعادلة(

< دشن والي القضارف الفريق الركن محمد 
احمد حســن احمد الأربعاء مشــروع الاسعافات 
على الطرق القومية بالولاية بعدد أربعة اسعافات 

لتقديم الخدمات الصحية.
واشــاد الوالي بدعم وزارة الصحة الاتحادية 
لولايــة القضــارف مشــيرا لخصوصيــة الولايــة 
وموقعها الاستراتيجى الذى يربطها بكافة ولايات 
السودان وقال إن الاسعافات تعد إضافة حقيقية 
لتخفيــف المعانــاة وبخاصــة فــى حــالات وقوع 
الحــوادث علــى الطــرق القوميــة. مــن جهته أكد 

الدكتور أحمد الأمين آدم مدير عام وزارة الصحة 
والتنميــة الإجتماعيــة ان مشــروع الاســعافات 
القومي يأتي بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية 
كمواصلــة للبرنامج الذى بدأ خلال العام ٢٠١٧م 
وذلــك للحــد من حــالات وفيــات حــوادث الطرق 
المتكررة مشــيراًً لتوزيع الاســعافات فى مناطق 
الشــجراب والمقــرح وكســاب ومنطقــة الزيــرو 
مجهزة بافضل الوسائل والاجهزة الطبية لمقابلة 
حالات الطواريء موكدا اجراء التنسيق مع إدارة 

المرور على مستوى الولاية.

{ كوستي - )سونا (

< تسلم الاستاذ احمد محمود 
الجعلــي الأميــن العــام لحكومــة 
المكلــف  الأبيــض  النيــل  ولايــة 
الإمــام  جامعــة  إدارة  بمبانــي 
المهدي بكوستي اليوم ، تسلم من 
البروفيسور محمد مهدي بخاري 
مديــر الجامعــة الدراســة الأولية 
لمقتــرح إنشــاء مصفــاة للبترول 
بالولاية ، بحضور وكيل الجامعة 

وعدد من عمداء الكليات
وقــال أمين عــام حكومة النيل 
الأبيــض المكلف فــي تصريح ل ) 
ســونا ( ان اســتلام هذه الدراسة 
يأتــي مواصلــة للجهــود الرامية 
الجامعــة  مــع  الشــراكة  لتفعيــل 
فــي كافــة المشــروعات التنموية 
والخدميــة خاصــة وهــي شــريك 
الدراســات  لإعــداد  اساســي 
الأوليــة  الفنيــة  والاستشــارات 
لجيمع المشــروعات التي تقدمها 

الاتحاديــة  للســلطات  الولايــة 
والمســتثمرين والقطــاع الخاص 
ورجــال المال والاعمــال والقطاع 
الحكومــي للمشــروعات التي يتم 
تنفيذها علي مستوي الولاية هذا 

العام
مــن جانبه أعلن البروفيســور 
محمــد مهدي بخاري مدير جامعة 
الإمــام المهدي جاهزيــة الجامعة 
الخدمــات  مــن  المزيــد  لتقديــم 

الاستشارية لحكومة الولاية
وأشــار الي ان مقترح تصيمم 
إنشاء مصفاة للبترول الذي نفذته 
الجامعــة يعــد من ضمــن الأدوار 
القوميــة التــي تقدمهــا الجامعــة 
للمشروعات التنموية في المجال 

الهندسي والصحي والتوعوي
وأكد ان أبــواب جامعة الإمام 
كافــة  لتقديــم  مشــرعة  المهــدي 
الولايــة  لحكومــة  الاستشــارات 
وتفعيــل للدور المجتمعي وخدمة 

قضايا الناس بالولاية .

والي القضارف يدشن مشروع
الإسعافات على الطرق القومية

مقترح إنشاء مصفاة للبترول
من جامعة الإمام المهدي بالنيل الأبيض

{ متابعات - »فويس«

< دفع عشرات الصحفيين في السودان، بمذكرة 
الــى النقابة المنتخبة للمطالبة بانهاء وجودها ضمن 
تحالف تنســيقية القــوى المدنية “تقــدم” والابتعاد 

بالجسم النقابي عن أي شبهات انتماء سياسية
ووقــع 100 من أعضــاء نقابــة الصحفيين على 
المذكــرة التــي أرســلت نســخ منهــا الــى النقيــب 
ومســؤولي المكتب التنفيذي ومجلــس النقابة وذلك 
قبيــل اجتمــاع مرتقب للمكتــب التنفيــذي ينتظر ان 

تناقش فيه المذكرة ويبت فيها.
وطالــب الموقعون بأن تمتنــع النقابة – بصفتها 
الاعتباريــة- عــن الانخــراط فــي أي تحالــف، أو 
اصطفاف سياســي، كما هو حادث الآن بمشــاركة 
النقابة ضمن تحالف تنسيقية القوى المدنية »تقدم«

وشــددت المذكرة على الا تشارك النقابة في أي 
تحالف »سياســي« آخر، راهنا أو مســتقبلا، تلافيا 
لتأثيــر ذلك على حيادها واســتقلاليتها وعلى الدور 

المرجو منها.
واكــد الصحفيــون الالتزام بقيــم الحرية وحرية 

الصحافــة والتعبيــر وحقــوق الصحفييــن وحقــوق 
الإنسان.

وبالنظــر إلــى الظــرف الوطنــي الحالــي، وفقــا 
للمذكــرة – يبقــى دور النقابــة محوريــا في الوقوف 
على مســافة واحدة مــن القوى والكتل السياســية، 
حرصــا من الصحفيين على أن يكون العمل النقابي 
نقابيــا صرفــا، لا يتقاطــع مع السياســة، من موقع 
الحفــاظ على حقــوق الصحفيين وصيانــة حرياتهم 
وعملهــم والدفــاع عن الحقوق بشــكل عــام، لكنه لا 

ينخرط في تحالفاتها وتجاذباتها.

دعوات لإنهاء علاقة نقابة الصحفيين بـ )تقدم(

< طالــب بروفيســور محمــد 
حســن دهب وزيــر التعليم العالي 
والبحــث العلمــي الإدارة العامــة 
للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات 
بتجهيز كافة إجراءاتها لفتح باب 
التقديــم للقبــول لطلاب الشــهادة 
الســودانية المؤجلة، فــور إعلان 
التربيــة  وزارة  مــن  النتيجــة 
بروفيســور  وتنــاول  الاتحاديــة. 
دهــب خلال اجتماعــه بالدكتــورة 
حنــان محمد زيــن العابدين مدير 
إدارة القبول بحضور بروفيســور 
مديــر  محمــد  بــدوي  عبدالقــادر 
جامعــة البحــر الأحمــر ودكتــور 

المكتــب  مديــر  منوفــل  عثمــان 
التنفيــذي الوزاري، تنــاول معهم 
التحديات التي تواجه مؤسســات 
التعليــم العالــي، مثمنــاًً الجهود 
المبذولــة مــن إدارات الجامعــات 
علــى  وشــدد  اســتقرارها،  فــي 
ضــرورة تســريع الأداء والتجهيز 
لاستيعاب طلاب الدفعة المؤجلة، 
لخطــط  الــوزارة  دعــم  مؤكــدا� 
وبرامــج الإدارة العامة للقبول من 
أجــل إنجــاح التقديــم الإلكتروني 
لمؤسســات التعليــم العالــي لهذا 
لإنجــاح  للتكاتــف  ودعــا  العــام، 
عمليــة التقديــم والقبــول، معلنــاًً 
اســتعداده التام لتبني أية مبادرة 

او اتفاقيات تســاعد في استيعاب 
جيمع الطلاب بمؤسسات التعليم 
العالــي بالــبلاد، مجــدداًً حــرص 
التعليــم  اســتقرار  علــى  الدولــة 
العالــي ومعالجة كافة الإشــكالات 

التي تواجهه.
مــن جانبهــا أكــدت الدكتورة 
العابديــن  زيــن  محمــد  حنــان 
اســتعداد إدارتها لاستقبال طلاب 
المؤجلــة،  الســودانية  الشــهادة 
مشــيرة إلــى فتــح مراكــز للتقديم 
مؤسســات  بجيمــع  الإلكترونــي 
الولايــات  فــي  العالــي  التعليــم 
الآمنة لتســهيل إجــراءات التقديم 

ومساعدة الطلاب.

{ الخرطوم - »فويس«

الجيــش  قائــد  رحــب   >
السوداني عبد الفتاح البرهان 
الراميــة  التركيــة  بالمبــادرة 
إلــى حل النــزاع الدامــي الذي 
شــهور،  منــذ  بالــبلاد  يفتــك 
وفق ما أعلنــه وزير الخارجية 
السوداني علي يوسف السبت، 
معتبــرا أن مثل هــذه المبادرة 
»يمكــن أن تقــود إلــى جهــود 
حقيقيــة لتحقيق الــسلام« في 

البلاد. 
بدايــة  أردوغــان  وعــرض 
كانون الأول/ديسمبر »التدخل 
لحــل الخلافات بين الســودان 
والإمــارات العربية والمتحدة، 
والاســتقرار  الــسلام  ولإحلال 
واتهمــت  الســودان«.  فــي 
أبــو  الســودانية  الحكومــة 
ظبــي، عدة مــرات، بدعم قوات 
الدعم الســريع، وهــو ما تنفيه 

الإمارات.
وطلــب عبد الفتاح البرهان 
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  مــن 

التركــي برهــان الديــن بــوران 
»أن ينقــل للســيد رجــب طيــب 
الخارجية...  ووزيــر  أردوغــان 
الســودانية  القيــادة  ترحيــب 
بالمبادرة«، حســبما أفاد وزير 

الخارجية السوداني.
وأضاف في مؤتمر صحفي 
إلــى  يحتــاج  »الســودان  أن 
أشــقاء وأصدقاء مثــل تركيا«، 
معتبرا أن »هذه المبادرة يمكن 
أن تقــود إلــى جهــود حقيقيــة 
لتحقيق السلام في السودان«.

بدايــة  أردوغــان  وعــرض 
خلال  الأول/ديســمبر  كانــون 
اتصــال هاتفــي مــع البرهــان 
»التدخــل لحــل الخلافــات بين 
الســودان والإمــارات العربيــة 
الــسلام  ولإحلال  والمتحــدة، 
الســودان«،  فــي  والاســتقرار 
وفــق بيان صادر عن الرئاســة 
الحكومــة  واتهمــت  التركيــة. 
مــن  المدعومــة  الســودانية 
الجيــش، مرات عــدة، الإمارات 
بدعــم قــوات الدعــم الســريع، 

الأمر الذي نفته أبو ظبي.

ونقل برلمانيون أمريكيون 
فــي  الأبيــض  البيــت  عــن 
نهايــة كانــون الأول/ديســمبر 
الماضــي، أن الإمــارات أبلغت 
لــم  أنهــا  المتحــدة  الولايــات 
تســلح قوات الدعم السريع في 

الحرب في السودان.
البرهــان  مــع  لقــاء  وبعــد 
الســبت، أعلن دوران أن عملية 
السلام »تتطلب جهودا منسقة« 
»دورهــا  تركيــا  تــؤدي  وأن 
فــي تعبئــة الجهــات الفاعلــة 
الإقليميــة الأخــرى للمســاعدة 
فــي التغلــب علــى الصعوبات 

لوضع حد لهذا النزاع«.
ورحبــت الإمارات، في بيان 
الأســبوع الماضي، بـ«الجهود 
تبذلهــا  التــي  الدبلوماســية« 
تركيا لـ«حل الأزمة الحالية في 

السودان«.
فــي  الحــرب  وأســفرت 
آلاف  عشــرات  عــن  الســودان 
القتلى، كما شردت أكثر من 12 
مليونا آخريــن، ودفعت البلاد 

إلى حافة المجاعة.

فتح مراكز للتقديم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي في الولايات الآمنة 

اكتمال الاستعدادات لقبول طلاب امتحانات الشهادة المؤجلة

الإمارات رحبت  بـ»الجهود الدبلوماسية« التي تبذلها أنقرة لـ»حل الأزمة«

البرهان يرحب بالمبادرة التركية .. نحو »جهود حقيقية لتحقيق السلام« 

{ بورتسودان - »منصة الناطق الرسمي«

< قال المتحدث الرســمي باسم 
الجيــش الســوداني العميــد د. نبيل 
عبدالله، إن القوات المســلحة نجحت 
فــي عملية خاصــة في تحريــر ثلاثة 
ضبــاط كانــوا أســرى لــدى التمرد 

بمنطقة أمدرمان الفتيحاب.
ونــوه إلــى ان العملية قضت على 
أكثــر من مــن 20 متمرداًً بمــا فيهم 

المتمرد قائد القوة.

ليبيا : إعلان من السفارة 
لطلاب جامعة النيلين

عملية خاصة في معقل
الدعم السريع بالفتيحاب
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مستشفى ميداني متكامل للطوارئ الصحية
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< رحــب مجلــس الصحوة الثــوري بالعقوبات 
الأمريكيــة المفروضــة ضــد قائــد الدعم الســريع 
وميليشــياته وشــركاته، واعتبــر أنهــا خطــوة فــي 
الاتجــاه الصحيح والســليم والايجابــي بالرغم من 

أنها جاءت متأخرة.

وطالــب صلاح أدم خيــورة، الأمين السياســي 
لمجلس الصحوة الثوري، في بيان بتاريخ 10 يناير 

2025، بالمزيــد من القرارات والعقوبات وتصنيف 
مليشــيا الدعم السريع جماعة إرهابية تهدد السلم 

والأمن الدوليين.

وفصــل البيــان العديد مــن العوامــل والدوافع 
الرئيســية التــي أدت إلى التحول فــي المواقف من 
جهات دولية وإقليمية في ملف القضية الســودانية 

واتخاذها لهذه القرارات.

وأضاف البيــان أن تغيير الموازين العســكرية 
على الأرض في السودان لصالح القوات المسلحة 
الســودانية فــي كآفــة محــاور القتــال والجبهات، 
والوقفة القوية غير المســبوقة للشــعب الســوداني 
بمختلف تنظيماتهم السياسية والمدنية والمجتمعية 
وقواتهــا  وقيادتهــا  الســــودانية  الدولــة  بجانــب 
المســلحة الســودانية والقــوات النظاميــة الأخرى 

كانت في مقدمة هذه العوامل.

أن  الثــوري  الصحــوة  مجلــس  واعتبــر 
نجاحــات  حققــت  الســودانية  الدبلوماســية 
في أكبــر ملحمة يشــهدها تاريخنا المعاصر 
فــي معركة الكرامة، وتم تعزيزها بالشــكاوى 
المقدمــة من حكومة الســودان ضد مليشــيا 
الدعم السريع وداعميهم بالأدلة والبراهين على 
ارتكابهــا أبشــع أنواع الجرائــم والانتهاكات 

المحرمة دوليا في حق الشعب السوداني.

واشنطن - )وكالات(

< أعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي انتوتــي 
بلينكــن رســميا تصنيــف مليشــيا الدعم الســريع 
المتمردة والميليشــيات المتحالفة معها »مرتكبين 
للإبــادة الجماعية في الســودان« وتبعا لذلك قررت 
أمريــكا فرض عقوبات شــاملة و حظر على زعيمها 
وعلى سبع شــركات تزودها بالسلاح والمال تعمل 

من داخل دولة الامارات العربية المتحدة.
وقــال بلينكــن فــي بيــان صحفــي الثلاثــاء ان 
قوات الدعم الســريع والميليشيات المتحالفة معها 
واصلــت توجيــه هجماتها ضد المدنييــن. و قامت 
مليشــيا الدعــم الســريع والميليشــيات المتحالفة 
معهــا بقتل الرجال والفتيان بشــكل منهجي وحتى 
الرضع على أساس عرقي، واستهدفت عمدًًا النساء 
والفتيات من مجموعــات عرقية معينة بالاغتصاب 

وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي.
استهدفت نفس الميليشيات المدنيين الهاربين، 
وقتلــت الأبريــاء الهاربيــن مــن الصــراع، ومنعــت 
المدنييــن المتبقيــن مــن الوصــول إلــى الإمدادات 

المنقذة للحياة.
»بناءًً على هذه المعلومات، خلصت الآن إلى أن 
قوات الدعم الســريع والميليشيات المتحالفة معها 

ارتكبوا إبادة جماعية في السودان«.
و قــال إن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاســبة 
المســؤولين عن هذه الفظائع«. ونحن اليوم نفرض 
عقوبــات علــى زعيــم قــوات الدعــم الســريع محمد 
حمــدان دقلــو موســى، المعــروف باســم حميدتي، 
لدوره في الفظائع المنهجية المرتكبة ضد الشــعب 
الســوداني. كما نفرض عقوبات على ســبع شركات 
مملوكــة لقــوات الدعــم الســريع تعمــل مــن داخــل 

الإمــارات العربيــة المتحــدة ومديرهــا التنفيــذي 
لدورهم في شراء الأسلحة لقوات الدعم السريع«.

وأضــاف أن »عناصــر من قوات الدعم الســريع 
والميليشــيات المتحالفــة معهــا ارتكبــوا جرائــم 
ضد الإنســانية وتطهيــرا عرقيا وإبادة جماعية في 

السودان«.
كمــا أكــد علــى أن الولايــات المتحــدة »ملتزمة 
بمحاســبة المســؤولين عــن الفظائــع المرتكبة في 
الســودان«، مشــيرا إلــى أن العقوبــات الحالية هي 
جــزء مــن جهــود واشــنطن لتعزيــز المســاءلة لكل 
الأطــراف المتحاربــة التي تغــذي أفعالها الصراع، 

وفق تعبيره.
وقــال بيــان بلينكن انه بالإضافة إلــى ذلك، فان 
بلاده تعلــن عــن تصنيف حميدتــي بموجب المادة 
7031 )ج( لتورطــه فــي انتهاكات جســيمة لحقوق 
الاغتصــاب  وبالتحديــد  دارفــور،  فــي  الإنســان 
الجماعــي للمدنييــن مــن قبــل جنــود قــوات الدعم 

السريع تحت سيطرته.
ونتيجة لهذا التصنيف، أصبح حميدتي وأفراد 
أســرته المباشــرين غير مؤهلين لدخــول الولايات 
المتحــدة«. و قال بلينكــن ان حميدتي تجاهل عمدًًا 
الالتزامــات بموجــب القانــون الإنســاني الدولــي، 
و»إعلان جدة لعام 2023 للالتزام بحماية المدنيين 
في الســودان«، ومدونة قواعد الســلوك لعام 2024 
التــي صاغتها مبادرة تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام 

في السودان.
تتضمن هذه المدونة التزامات بالسماح بمرور 
الإغاثة الإنســانية دون عوائق ومنع جرائم الحرب 
مثــل العنف الجنســي، التي ارتكبتهــا قوات الدعم 
قيــادة  تحــت  المتحالفــة  والميليشــيات  الســريع 

حميدتي«.

لدورهم في شراء الأسلحة لقوات الدعم السريع« .. وفظائع منهجية ضد الشعب السوداني

بلينكن : الدعم السريع »المتمردة« مرتكبة للإبادة الجماعيةبلينكن : الدعم السريع »المتمردة« مرتكبة للإبادة الجماعية

< من جهتها، قالت وزارة الخزانة 
الأمريكية الأربعــاء في بيان ان الادارة 
الامريكيــة اعلنــت فــرض عقوبــات على 
محمــد حمدان دقلــو موســى )حميدتي(، 
الدعــم الســريع الســودانية،  قــوات  قائــد 
بموجــب الأمــر التنفيذي رقــم 14098، فرض 
عقوبــات علــى أشــخاص معينيــن يزعزعــون 
اســتقرار الســودان ويقوضــون هــدف الانتقــال 

الديمقراطي«..
واشــار البيــان التفصيلــي لــوزارة الخزانــة 
الامريكيــة الــى انه ومنذ مــا يقرب مــن العامين، 
انخرطــت قوات الدعم الســريع التابعة لحميدتي 
في صراع مســلح وحشــي مع القوات المســلحة 
الســودانية للســيطرة على الســودان، مما أسفر 
عــن مقتــل عشــرات الآلاف، وتشــريد 12 مليــون 

سوداني، وإحداث مجاعة واسعة النطاق.
العقوبــات  علــى  رســمي  تعليــق  أول  وفــي 
الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  قــال  الجديــدة، 
أنتونــي بلينكــن إن واشــنطن فرضتهــا 

على قائد قوات الدعم السريع »لدوره في الفظائع 
الممنهجة المرتكبة ضد الشعب السوداني«.

وقــال البيان«: إن قــدرة قوات الدعم الســريع 
علــى الحصــول على المعدات العســكرية وتوليد 
التمويــل لا تــزال تغــذي الصــراع فــي الســودان 
 Capital Tap ،وان شــركة كابيتال تاب القابضــة
الإمــارات  فــي  مقرهــا  والتــي   Holding L.L.C
العربيــة المتحــدة، قدمت أموال وأســلحة لقوات 

الدعم السريع.
وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو: »تواصل 
الولايــات المتحــدة دعوتهــا لإنهاء هــذا الصراع 

الذي يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر«.
ملتزمــة  الخزانــة  وزارة  »تظــل  اضــاف  و   
باســتخدام كل أداة متاحة لمحاسبة المسؤولين 

عن انتهاك حقوق الإنسان للشعب السوداني«.
وقــال البيــان اليــوم، قــرر وزيــر الخارجيــة 
أنتونــي بلينكــن أن قوات الدعم الســريع ارتكبت 
إبادة جماعية في منطقة دارفور بالســودان أثناء 
الحرب. ســبق للوزيــر بلينكن أن قــرر أن أعضاء 

قــوات الدعــم الســريع والميليشــيات المتحالفة 
معهــا تورطــوا فــي جرائــم حــرب وجرائــم ضد 

الإنسانية وفي جرائم التطهير العرقي.
تحــت قيــادة حميدتي، انخرطت قــوات الدعم 
الســريع في انتهــاكات خطيرة لحقوق الإنســان، 
بمــا فــي ذلك العنف الجنســي على نطاق واســع 
وإعدام المدنيين العزل و الجنود غير المسلحين.
كمــا اســتخدمت قوات الدعم الســريع حرمان 
ومنع الشــعب الســوداني من الإغاثة الإنســانية 
كــسلاح حرب، منتهكة بشــكل منهجي التزاماتها 
- بما في ذلك القانون الإنســاني الدولي، وإعلان 
جــدة لعام 2023 للالتــزام بحمايــة المدنيين في 
السودان، ومدونة قواعد السلوك لعام 2024 التي 
قبلتها قوات الدعم السريع كجزء من التحالف من 
أجــل حماية وتعزيــز إنقــاذ الأرواح والسلام في 

السودان.
وكانــت وزارة الخزانــة الأميركيــة قد فرضت 
فــي نوفمبر الماضي عقوبات على قيادي آخر في 
قوات الدعم الســريع هو عبد الرحمن جمعة بارك 

اللــه، بتهمة ارتكاب انتهاكات ضــد المدنيين في 
إقليم دارفور غربي السودان.

كما فرضت لجنــة تابعة لمجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي عقوبات على 
اثنين من قادة قوات الدعم السريع بدعوى زعزعة 
اســتقرار الــبلاد مــن خلال العنــف وانتهــاكات 

حقوق الإنسان.
الســودان  فــي  العقوبــات  لجنــة  ووافقــت 
والمكونــة من 15 عضــواًً في مجلــس الأمن على 
اقتــراح أميركي قــدم في نهاية أغســطس بفرض 
حظر على السفر وتجميد أصول على قائد عمليات 
قوات الدعم الســريع عثمان محمــد حامد محمد، 
وعلــى عبد الرحمن جمعــة بارك الله.  وكانت تلك 
- وفق وكالة رويترز- أول عقوبات تفرضها الأمم 
المتحدة في الحرب الحالية في الســودان، والتي 
اندلعت في أبريل بين الجيش الســوداني بقيادة 
رئيــس مجلس الســيادة والحاكــم الفعلي للبلاد 
عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة 

نائبه السابق محمد حمدان دقلو )حميدتي(.

العقوبات فرضت على قائد الدعم السريع لتورطه في انتهاكات جسيمة ضد السودانيين 

واشنطن : حميدتي تجاهل القانون الدولي وإعلان جدة!

شركة كابيتال تاب القابضة  )مقرها في الإمارات(  شركة كابيتال تاب القابضة  )مقرها في الإمارات(  
قدمت أموالًاً وأسلحة لقوات الدعم السريعقدمت أموالًاً وأسلحة لقوات الدعم السريع

الشركات زودت الدعم 
السريع بالسلاح والمال.

قوات الدعم السريع واصلت 
هجماتها ضد المدنيين بقتل 

الرجال والفتيان .. وحتى 
الرضع بشكل منهجي.

استهدفت النساء والفتيات 
عمداًً من مجموعات عرقية 

معينة بالاغتصاب وغيره من 
أشكال الجنس الوحشي.

قتلت الهاربين ومنعت 
المتبقين من الوصول إلى 
الإمدادات المنقذة للحياة.

ملتزمون بمحاسبة 
المسؤولين عن هذه 

الفظائع

عقوبات جديدة وحظر على حميدتي وسبع شركات تعمل من داخل الإمارات

< امتــدح حاكــم إقليم دارفور مني أركو منــاوي في تغريدة 
لــه اليــوم على منصــة ) اكس(، موقــف الحكومــة الامريكية في 
فــرض العقوبــات علــى قــادة المليشــيا وعلى رأســهم حميدتي 
و الذيــن ارتكبوا الإبــادة الجماعية والتطهيــر العرقي وحصار 
مدينــة الفاشــر بغــرض تجويــع وقتل الابريــاء جوعــاًً، وتدمير 
المستشــفيات وضــرب معســكرات النازحين عمداًً على رأســها 

معسكري زمزم وأبوشوك.
 وواصــل منــاوي تغريدته قائلًاً » هــذا الموقف من الحكومة 
الأمريكية مناصر للضعفاء والمظلومين« ، وختم قائلا: » شكرنا 

كبير للحكومة الامريكية لمناصرتها للحق ودحض الباطل«.

< اعتبر الحزب في بيان للناطق الرسمي باسم الحزب عمر 
خلــف الله يوســف اعتبــر الحزب هــذه »الخطوة مهمــة لما لها 
مــن دور كبير فــي قطع الإمدادات التي تزيد من معاناة الشــعب 
السوداني ، مما يساهم بدوره في الحفاظ على أرواح وممتلكات 
الســودانيين وإيقــاف نزيــف الدم الــذي ترتكبه هذه المليشــيا 

الإرهابية بحق الشعب السوداني في المدن والأرياف«.
وأعرب الحزب عن أمله أن »تتبع هذه الخطوة إجراءات أكثر 
إيجابيــة وصرامــة من قِِبــل المجتمع الدولــي والإقليمي والأمم 
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى«. كما دعــا الحزب إلى 
»تحويل ملفات جرائم الإبادة الجماعية ، والاغتصابات، والقتل 

، والتشريد إلى محكمة الجنايات الدولية«.

< صرح عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش، 
الفريــق أول ياســر العطــا، أن فــرض عقوبات على قائد مليشــيا 
الدعــم الســريع يدعم موقف الســودان فــي مشــروعية إجراءاته 

المتعلقة بفرض الأمن وسيادة حكم القانون.
وأضــاف العطــا، في تصريحــات نقلتها الجزيرة مباشــر، أن 
العقوبات على قائد المليشــيا والشركات التي تمده بالسلاح من 
مقرها في دولة الإمارات خطوة في الاتجاه الصحيح للتعامل مع 
الحقائــق علــى أرض الواقع. وأكد أن الولايــات المتحدة اعترفت 
فــي قرارهــا بأن هدف المليشــيات هو الســيطرة على الســودان 
بالقوة، داعياًً العالم للنظر إلى حجم الكارثة الإنسانية والجرائم 

التي تسببت فيها مليشيا الدعم السريع وحلفاؤها.

ترحيبهــا  عــن  الســودانية  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت   >
بالعقوبــات التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو» حميدتي«، 

وسبع شركات تجارية تملكها الدعم السريغ في الإمارات.
 وأكــدت الخارجيــة اتفاقهــا مــع مــا جــاء في بيــان وزير 
الخارجيــة الأمريكــي بــأن محمــد حمــدان دقلــو مســؤول عن 
الفظائع الممنهجة ضد الشعب السوداني التي ترتكبها الدعم 
الســريع بمــا فيهــا الاغتصابــات الجماعيــة، وأن الواجهــات 
التجارية للدعم الســريع التي توظفها لتمويل حربها موجودة 

في الإمارات. 

مناوي يشكر الحكومة
الامريكية لمناصرتها للحق

الاتحادي الديمراطي يدعو 
لتحويل الملفات إلى الجنائية

العطا: العقوبات على »حميدتي« 
تعكس الدعم الدولي للسودان

الخارجية السودانية تعلن ترحيبها 
بفرض واشنطن عقوبات »حميدتي«

مجلس الصحوة يعلن موقفه من العقوبات الأمريكية ضد حميدتي

موسى هلال.
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{ جدة - »فويس«

< اختتمــت مســاء الخميــس بالمملكــة العربية 
السعودية امتحانات الشهادة السودانية للعام ٢٠٢٣ 
المؤجلــة بمركز جامعة جــدة للبنــات بتنظيم وإدارة 
كاملــة على مســتوى عالــي من الأداء مــن القنصلية 

العامة لجمهورية السودان بجدة.
اليــوم الختامــي تهلــيلات وتكبيــرات   وشــهد 
وزغاريــد واناشــيد وطنيــة ســودانية بفرحــة انعقاد 
وختــام العمليــة من الطالبــات وأوليــاء أمورهم بأمن 
وسلام وتحدي الظروف التي يواجهها الســودان من 

عصابات مليشيا الدعم السريع.
 ويؤكــد ذالــك كفاءة وقــدرات مســئولي التعليم 

بالبلاد.
وقــد شــارك فــي احتفــالات ختــام الامتحانات 
الســفير كمال علي عثمــان القنصل العام بالقنصلية 
السودانية بجدة الذي أكد خلال مخاطبته الختام ان 
الامتحانات مثلت تحدياًً كبيراًً خاصة وأن الســودان 
يخــوض حربــا حيــث تكللــت مســاعي القيــادة في 
الســودان واصــرار ها على عقدها بجانب مســاندة 

المواطنيــن والــطلاب وإصرارهــم على تجــاوز هذه 
المحطة الهامة في تاريخ حياتهم و إكمال هذا العمل 

الكبير رغم الظروف.

واشــار إلــى ان انعقــاد الامتحانات هــذا العام 
يعتبــر احــد مكونات معركــة الكرامة التي تشــهدها 
الــبلاد ضــد المليشــيا الإرهابيــة المتمــردة معربــا 
عــن أملــه ان تتوالى الانتصــارات قريباًً بالســودان 

والاحتفال بالنصر المؤزر.
وتقــدم الســفير بالتهانــي للطالبــات بعقــد هذه 
الامتحانات وان يعوض الله سبحانه وتعالى صبرهن 
وتاخيرهن بنجاح وتفوق عالي من أجل بناء السودان 
، مشــيراًً إلــى ان هــذا النجــاح اليوم ملــك للجميع 
وبمســاهمة شركاء من القنصلية العامة مشيدا بدعم 
حكومــة وشــعب المملكــة العربيــة الســعودية الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن ســلمان 
شــاكرا إدارة جامعــة جــدة التي فتحــت قلوبها قبل 
أن تفتح أبوابها للجالية السودانية بالمنطقة الغربية

كمــا اشــاد بالخيريــن واوليــاء الأمــور ممتدحا 
تقديرهم والتزامهم بقوانين هذا البلد المعطاء.

بمشاركة قنصل عام جدة احتفالات سودانية 
بمناسبة نجاح امتحانات الشهادة الثانوية

{ متابعة - وليد العشي

<  عن جدارة واستحقاق استحق طلاب وطالبات 
الســودانيين  وابنــاء  بنجــران  الاولــى  المدرســة 
جائــزة الابــداع الاولــى والتميــز في احتفــال تجمع 
نجران الصحي باســتقلال الســودان وهم يشاركون 
بالحضــور الانيــق  وبالفقــرات الوطنيــة والقصائد 
النوعيــة التــي نالــت اشــادة واستحســان الجميــع 
..   وعلــى الرغــم مــن قصــر الفترة الزمنيــة للاعداد 
والتجهيــز الا انهــم كانوا دهشــة  وروعــة الحضور 
الجميــل مــن خلال البرنامــج وكانت مشــاركتهم 
وجهد أســرة المدرســة واولياء الامــور لها الدور 
الكبيــر فــي نجــاح الفعالية وتميزها الذي يشــبة 

عظمة وشموخ وعزة الوطن الغالي السودان .. 
وعبر أفراد الجالية السودانية عن عظيم شكرهم 
وتقديرهــم للإخوة فــي تجمع نجــران الصحي على 

المبادرة الرائعة .. والقومة ليك يا وطن.

<  قام الســفير عماد عدوي بزيارة لمركز امتحانات الشــهادة الســودانية بالقاهرة وخاطب الطلاب والأساتذة المشرفين في ختام امتحانات 
الشهادة السودانية، بعد أن قام بجولة داخل المركز، وشكر المعلمين والمشرفين على تفانيهم وتمنى للطلاب التوفيق والنجاح.

ووســط دمــوع الفــرح باكتمــال الامتحانات عبر الطلاب وأولياء الأمور عن ســعادتهم بــأداء الامتحانات كما هو مخطــط لها في ظل الظروف 
العصيبة التي يعيشها السودان وأهله.

وقدموا شكرهم لسفارة السودان بالقاهرة ولحكومة السودان التي وفرت المعينات ليقوم الطلاب بأداء الامتحانات على الوجه الأكمل.

في احتفال تجمع نجران الصحي باستقلال السودان

المدرسة السودانية وطلابها في المرتبة الاولى المدرسة السودانية وطلابها في المرتبة الاولى 

السفير عماد عدوي خاطب الطلاب وأسرهم في اليوم الختامي 

فرحة كبيرة وسط الطلاب لأداء امتحانات الشهادة بالقاهرة  فرحة كبيرة وسط الطلاب لأداء امتحانات الشهادة بالقاهرة  
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تمكين السودانيين 
من التعامل بتطبيقات 
التحويلات المالية والدفع 
الإلكتروني دون إنترنت

سنجتمع مع إدارة بنك التنمية الإسلامي قريباًً، 
   وعلى ادارة البنك مراجعة سياساتها

     تجاه السودان ..

 توفير مواد التعبئة 
لكل المنتجات السودانية 
بدأ من اللحوم والأسمدة 
لتسهم القيمة المضافة 
في جعل الميزان التجاري 
موجبا وليس سالبا .

شحنات جديدة من العملة في طريقها
للبلاد .. فالمتداول منها أقل من نصف

الموجود  ..  وسياسة الشح هذه
مقصودة، حتى يعتاد المواطنين

على التعامل بالتطبيقات البنكية.

قرار فتح استيراد السيارات
القديمة قصدنا منه تذليل الصعاب

.. والدولة ما بتقدر تمنع مواطن
ما يركب سيارة ..

.. العايز يستورد يدفع.

لدينا تحركات مع نادي باريس لإعفاء
ديون السودان البالغة 60 مليون دولار
كما أن في نيتنا سداد سندات شهامة 

للتخلص منها بشكل نهائي.

نبحث عن جهات لتشييد الطرق والسكة 
حديد بالسودان عبر نظام »البوت« .. لأن 
تأهيل البنى التحتية ستساهم في زيادة 

فرص الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي.

تم إعادة صرف الأجور بنسبة ١٠٠% للعاملين، 
وضع ترتيبات للجوانب الخدمية خاصة المياه والكهرباء 

والصحة في كل المناطق بما فيها المناطق والمدن التي 
يفترض أن يرجع إليها المواطنون. 

 مدخلات الإنتاج لها 
الأولوية في التمويل 
لتحقيق إنتاج عالي
ومن ثم تحقيق التصدير

 مدخلات الإنتاج لها 
الأولوية في التمويل 
لتحقيق إنتاج عالي
ومن ثم تحقيق التصدير

توقف مصفاة الجيلي 
جعلنا نستورد من الخارج، 
وإنتاج النفط قل بنسبه 
كبيرة .. كما أن العودة 
لتصدير بترول الجنوب 
سيساعدنا كثيراًً .

وزير المالية جبريل إبراهيم يكشف أن وضع الدولة الاقتصادي يمضي بشكل ممتاز  من خلال موازنة 2025
 

 

شراكات مع مؤسسات اقتصادية اقليمية ودولية سيكون لها آثار ايجابيةشراكات مع مؤسسات اقتصادية اقليمية ودولية سيكون لها آثار ايجابية

من يتربصون بالدولة وينتظرونمن يتربصون بالدولة وينتظرون
انهيارها.. عشمهم لن يتحقق ..انهيارها.. عشمهم لن يتحقق ..

 تجاوزنا مرحلة حرجة ومعقدة  كان يريدها أعداء البلد لتكون نهاية الاقتصاد تجاوزنا مرحلة حرجة ومعقدة  كان يريدها أعداء البلد لتكون نهاية الاقتصاد
لا يوجد صرف على اتفاق سلام جوبا .. والاتفاق شامل كل السودانلا يوجد صرف على اتفاق سلام جوبا .. والاتفاق شامل كل السودان

إستبدال العملة الغاية منه تنظيم حركة 
المال وضبط الممارسات المشبوهة

ذات الصلة بحركة الأموال

تاخرنا في إطلاق الانظمة المصرفية الإلكترونية 

تمكنا من الإيفاء بالتزاماتنا تجاه 
القوات المسلحة والمجهود الحربي ..

وقف »التنمية الإسلامي« تمويل مشروعاته بسبب الحرب غير مقبول ومخز !

الترتيبات جارية لتمكين المواطنين من الاستفادة من التطبيقات البنكية

ً
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{ نقلًاً عن وكالة المحقق الإخبارية {

< ليــس جديــداًً أن تحتفــي الشــعوب 
العظيمــة برموزها التي قدمت لها خدمات 
ومختلــف  المجــالات  شــتى  فــي  جليلــة 
الســودانية  الذاكــرة  وتذخــر  المياديــن. 
بدرجــات  ســعت  قوميــة  رمــوز  بظهــور 
متفاوتة لاستقلال السودان. وظهر تياران 
رئيســيان في السودان أحدهما هو التيار 
الاســتقلالي والآخر هو التيــار الاتحادي، 
واختلفت السبل وتعددت الوسائل وكانت 
الغاية في النهايــة واحدة إذ اتحدت كلمة 
التياريــن وتوجت كل الجهــود برفع العلم 
علــى ســارية القصــر إيذانا بالاســتقلال. 
وكان هذا محصلة جهد جيل بحاله حدثنا 
عنــه الأســتاذ أحمــد خيــر المحامــي فــي 
كتابه )كفاح جيل(. وليس ثمة شــك في أن 
ذلك الجيــل كان الزعيم الراحل إســماعيل 
الأزهري من حداة ركبه وبناة مجده وقادة 
زحفــه إلــى العلا وطلائــع الســمو به إلى 

الذرى الشامخات.

طريق الاستقلال

كان الأزهــري يعلــم أن طريــق الحرية 
وأشــواك  بحديــد  ملــيء  والديمقراطيــة 
ونيــران، ولكنه كان واثقا أنه بإذن الله من 
النصر، حســب عبارته الشهير )سنخارقه 
لأننــا أقــوى مــن الحديد وأشــد فتــكا من 

النيران في الدفاع عن وطننا وحريتنا(.

ومن المواقــف القوية للأزهري ورفاقه 
أن مناهضتهــم للجمعيــة التشــريعية قــد 
جلبت عليهم حكما بالسجن لمدة شهر أو 

الغرامة خمسون جنيها.

وعندمــا تدافــع المؤيــدون لدفــع قيمة 
مــن  ورفاقــه  الأزهــري  لإخــراج  الغرامــة 
الســجن. ولكن الأزهري بعد أن تباحث مع 
رفقائــه رفضوا دفع مبلغ الغرامة وفضلوا 
السجن ليعلم الشعب أولا والعالم ثانيا ما 

يفعله المستعمر.

أن   1942 عــام  منــذ  الأزهــري  اعتــاد 
يســافر كل عام فــي اجازته الســنوية إلى 
مصــر للتعاون والتنســيق‏. ويبدو أن هذا 
النشــاط السياســي قــد أوعــز إلــى الملك 
فاروق الحيطــة والحذر للتأثير على قصر 
الدوبــارة فأصبــح الأزهري محــط اهتمام 

الملك فاروق وتعاون النحاس باشا‏.‏

وبحلــول العــام ‏1945‏ أنشــأ الأزهــري 
حــزب الأشــقاء، لوجــود عدد من الاشــقاء 
فــي الحــزب‏:‏ إســماعيل وعلــي الأزهــري,‏ 
يحيــي ومحمــود الفضلي، أحمد وحســن 
يسين، إســماعيل وميرغني عثمان صالح‏,‏ 
العتبانــي‏،  الحليــم  وعبــد  عبدالــرازق 

وغيرهم.

‏فــي مواجهــة هــذا النشــاط الوطنــي 
الســودان  حكومــة  قــررت  للأزهــري‏,‏ 
البريطانيــة رفــت اســماعيل الأزهــري من 
وظيفتــه الحكوميــة في ‏14‏ ينايــر‏1946‏ م 

وهو لا يملك قوت يومه.

وشهد عام 1946 قيام المفاوضات بين 
مصــر وبريطانيا لتعديــل معاهدة 1936، 
فــكان دور الأزهــري أن قاد وفــد بلاده إلى 
القاهــرة ليرفــع صوت الســودان ويصدح 
بإرادته وعزمه على كســر القيد. واستطاع 
الوفــد بفضــل ما بــذل من جهد أن يســمع 

الدنيا صوت السودانيين.

وترتــب علــى فشــل هــذه المفاوضات 
الجمعيــة  قيــام  عــن  الإنجليــز  إعلان 
التشــريعية فــي الســودان، لكــن الأزهري 

أعلن مقاطعتها وأرسل قولته الشهيرة: لن 
ندخلها حتى لو جاءت مبرأة من كل عيب. 
وحــاول الإنجليز أن يثنوه عن الســير في 
طريق الاســتقلال بإغرائه بمنصب وزاري 
حســب الٍأٍستاذ بشــير محمد ســعيد، لكن 
الأزهــري ردهــم، لأنــه لــم يكــن يجاهد في 
ســبيل منصب يتقلده، بــل كان جهاده في 

سبيل تحرير السودان من قبضتهم.

وانتهت حقبــة الأربعينيات والأزهري 
زعيمــا لحــزب الأشــقاء الــذي كان يدعــو 
للاتحــاد مــع مصــر فــي مواجهــة الدعوة 
بهــا  ينــادي  التــي  الســودان  لاســتقلال 
حــزب الأمــة. ومعارضا لتكويــن المجلس 
الاستشــاري لشــمال الســودان والجمعية 

التشريعية.

فــي تلك الأجــواء كان الأزهري واســع 
انتــزع  رفقائــه  ووســط  حليمــا  الصــدر 
الزعامــة انتزاعا من منافســيه فــي التيار 
الــذي كان ينتمــي إليــه، لأنه كان شــعبيا 
منغمســا مع الجماهير فــي همومها ويلم 
إلمامــا تامــا بنبــض الشــارع. وقــد كتــب 
عنــه خضر حمد فــي مذكراتــه )لقد عرفت 
الرئيــس منذ أن جمعتنــا الحركة الوطنية 
وكنت أوائلها أختلف معه في المبدأ وكنت 
كلما هاجمني أعوانه ومناصروه هاجمته 
هــو وتجاهلت الآخرين وكان لا يرد مطلقا 
علــى جريدة أو هجوم وكان كثيرا ما يقرأ 
ويضحــك فله مــن قوة الاحتمــال والصبر 
مــا ليــس لغيــره ثم ربطــت بيننــا الحركة 
الوطنية أيضــا وأصبحنا في حزب واحد 
هــو الحزب الوطني الاتحادي هو رئيســه 
وأنا سكرتيره وكنت أحد الذين كونوا هذا 
الحــزب وكنا ثلاثة وكان ثلاثتنا لا يناصر 
الأزهري وبعضهم يكرهه ولكن بالرغم من 
ذلــك لــم نجد مناصــا من انتخابه رئيســا 
للحــزب، لأننا لم نجد ســواه أو من يماثله 

فنال الرئاسة عن جدارة(.

نداء الاتحاد

إذا كان الأزهــري يتميــز بــكل صفــات 
القائــد لهــذه الأمــة، لمــاذا يثــور الجــدل 
ويحتــدم حول موقفه مــن نداء الاتحاد مع 

مصر؟

الســؤال تقتضــي  الإجابــة عــن هــذا 
البحث عن إفادات جديدة لشخصيات ذات 
صلة مباشــرة بالأحــداث، وهــذه حصيلة 

البحث.

يحتوي أرشــيف الســودان في جامعة 
درم البريطانية الذي أسســه أستاذ تاريخ 
مصر والسودان والشرق الأوسط ريتشارد 
هل على ثلاثة آلاف وثيقة و56 ألف صورة 
فوتغرافيــة ترصــد أبرز ملامــح المجتمع 
السوداني الرسمي والشعبي خلال نصف 
قــرن، و136 فيلمــا ســينمائيا ومــا يزيــد 
عن ســبعمائة خارطة تاريخيــة عن حدود 
الســودان السياســية الإقليميــة والإدارية 
الداخليــة، أودع معظــم هــذه الوثائق في 
الأرشــيف جيلان مــن البريطانييــن الذين 

عملوا في السودان في السلك الدبلوماسي 
والاداري وأترابهــم مــن المهــن الأخــرى 
وهــي  الثنائــي.  الحكــم  ســنوات  خلال 
أوراقهــم ورســائلهم الخاصــة ومذكــرات 
وتقاريــر رســمية ومئــات مــن التصاويــر 
الفوتغرافيــة، يعــود تاريــخ بعضهــا إلى 
مطلــع القرن الماضي مثــل صور البنائين 
والقاعــات  الأبنيــة  يشــيدون  والعمــال 
والحجرات لكلية غردون التذكارية )بعض 
أبنية جامعة الخرطوم حاليا( عام 1902م

ولعــل أهم هذه الوثائــق المهمة تقرير 
وليــم لــوس المستشــار السياســي لآخــر 
حاكميــن عاميــن للســودان وهمــا روبرت 
هــاو ونوكس هولــم. والتقريــر عبارة عن 
محضر حــوار بين الأزهري وهولم ولوس 

على مائدة عشاء في العام 1954.

وكان لوس قد شــغل منصب مستشــار 
الدســتورية  للشــؤون  العــام  الحاكــم 
والعلاقــات الخارجيــة خلال الفتــرة مــن 

1953 إلى 1956.

أطلــع الدكتور حســن عابدين على هذا 

المحضــر أثنــاء زيــارة له لمكتبــة جامعة 
درم، ويقــول فــي مقــال بعنــوان )الحــوار 
الجهيــر المخبوء بين إســماعيل الأزهري 

وبريطانيا العظمى(.

ويقــول الدكتــور عابديــن )أتيحــت لي 
العــام الماضــي فرصــة الإلمــام بتفاصيل 
وحيثيات ذلك الحوار بين الأزهري ولوس 
بــالاطلاع علــى الوثيقــة )المحضــر( عند 
زيارتــي لمكتبــة جامعــة دارم. تصفحــت 
مذكــرات وليــم لــوس وأوراقــه الخاصــة 
المودعــة لدى الارشــيف وأودعها فيه قبل 

سنوات ابنه السير ريتشارد لوس(.

دار ذلــك الحــوار علــى مائــدة عشــاء 
خــاص بــدار الســيد لــوس بالخرطوم في 
16 فبرايــر 1954م، أي بعد عام من توقيع 
اتفاقيــة الحكــم الذاتي الانتقالــي )فبراير 
1953م( وقبل عام ونصف العام من إعلان 
الأزهــري الاســتقلال مــن داخــل البرلمان 
فــي 19 ديســمبر 1955م متجــاوزا بذلــك 
الاستفتاء على تقرير المصير الذي نصت 

عليه الاتفاقية.

الأزهــري  حــوار  تنــاول  ويســتطرد: 
ولوس في مساء السادس عشر من فبراير 

1954م ثلاث قضايا محورية هي:

الصــراع  وخاصــة  الطائفيــة  أولا: 
الختميــة  بيــن  والتنافــس  السياســي 

والأنصار وآثاره على الاستقرار.

ثانيا: الســودنة وإحلال الســودانيين 
فــي الوظائف التــي شــغلها البريطانيون 

وبعض المصريين.

ثالثــاًً: العلاقات الســودانية المصرية 
بعد الاستقلال.

وحســب المقــال المنشــور فــي هــذه 
الصحيفة بتاريخ 2 يناير 2012م اســتأثر 
موضوع العلاقة مع مصر بالقســط الأوفر 
من زمن الحديث و)الونســة( بين الأزهري 

ولوس رأيا برأي وحجة بحجة.

وعبَّّــرََ الأزهري عن تخليــه يومئذ وفي 
وقت أبكر مما زعــم الكثيرون من الصفوة 
والساســة والمؤرخيــن ومــا ظــن الأتباع 
والحواريــون من العامة عــن نداء الاتحاد 
اســتراتيجية  وغايــة  كهــدف  مــع مصــر 

وهجرته إلى الاستقلال البحت.

وقــال الأزهــري للــوس عندمــا أبــدى 
الأخيــر تحفظــات ومخــاوف ممــا ســماه 
علــى  المصريــة  والهيمنــة  بالســيطرة 
مصائــر الســودان وعلــى مصالحــه بعــد 

جلاء البريطانيين عنه؟

أجــاب الأزهري: هل من عاقل يســتبدل 
القــول  أردف  ثــم  آخــر؟  بمحتــل  محــتلا 
بمعنــى آخــر هــو أن العلاقــة بيــن مصــر 
والســودان مســتقبلا يعبــر عنهــا المثــل 
الســوداني الشــائع القائل )أُُكلــوا أخوان 
واتحاســبوا تجار( وأن مشــاعر التعاطف 
والتحالــف مع مصر لم تــك تعني الوحدة 
الفوريــة أو الاتحاد العضوي بين البلدين 
وإنمــا التعــاون والتعاضد بين الشــعبين 
للخلاص من الوجود البريطاني ولا يجوز 
تفســير هــذه المشــاعر والمواقــف بأنها 
رغبة أو غفلة سودانية للإذعان والخضوع 
للســيطرة المصريــة. ثم أضــاف الأزهري 
معنًًــى آخر وبعدا ثالثــا للعلاقة مع مصر 
بعــد جلاء البريطانييــن بأنها علاقة إخاء 
لا تكــون علــى حســاب مصالح الســودان 
وخاصــة  الطبيعيــة  ومــوارده  الحيويــة 

ثرواته الزراعية وحصته من مياه النيل.

وكان ختام الحديث والحوار بل وبيت 
القصيــد فــي ذلك اللقــاء ما قالــه الرئيس 
الأزهــري لمضيفــه )إن لــم نقــل لصديقــه 
اللــدود وليــم لــوس( إن نــداء الاتحاد مع 
مصــر قد خبأ بريقــه وأفل وأنه كسلاح قد 
صدئــت جنباتــه وان فكــرة الوحــدة كقوة 

سياسية قد ماتت.

مــن  البريطانييــن  جلاء  إن  وقــال 
الســودان وتملــك الســودانيين زمــام أمر 

بلادهــم وحكمها وطنا حرا مســتقلا كامل 
الســيادة ســوف يفضــي بالضــرورة إلى 
انحســار النفــوذ المصــري وتبديد أحلام 
الســيطرة والســيادة علــى الســودان، ثم 
تنفتــح مــن بعــد الأبــواب والآفــاق أمــام 
علاقات صداقة جديدة بناءة بين السودان 

وبريطانيا العظمى.

وحســب وقائــع الأحــوال لــم يفصــح 
والمشــاعر  الأفــكار  هــذه  عــن  أزهــري 
والمواقــف تجــاه مصــر ويجهــر بهــا إلا 
بعــد عــام ونصف منذ أن أســر بهــا لوليم 
لــوس وعبََرََ عنها ذلك المســاء على مائدة 
العشــاء وفــي حوارهمــا الــودي الصريح 
ذي الطابع الشــخصي بعيدا عن الأضواء 
وضوضــاء السياســة آنــذاك وبعيــدا عن 
عيون الصحافــة والصحفيين وعن موائد 
المفاوضــات والمباحثات الرســمية التي 
عرفتهــا لخمســين عامــا خلــت العلاقــات 
الســودانية المصريــة البريطانيــة ومنــذ 
أن وطئت الجيــوش البريطانية المصرية 
أرض الســودان في كرري ومــا بعدها إلى 

قبيل فجر الاستقلال.

انفصال السودان

الوثائــق  تعتبــر  فــي ســياق متصــل 
البريطانية مصدرا هاما وثريا للدراســات 
في تاريخ مصر والسودان. وتتضمن هذه 
الوثائق تســجيلا تفصيلياًً لكل ما دار من 
محادثــات بيــن المســؤولين المصرييــن 
والبريطانييــن حول وضع الســودان، إلى 
أن تم توقيع اتفاقية الســودان في 1953م. 
كمــا تتضمــن أيضــاًً كل الاتصــالات التي 
تمت بين الجانبيــن لتنفيذ بنود الاتفاقية 

بعد توقيعها.

وتكشــف الدكتــورة هــدى جمــال عبد 
الناصر أســتاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهــرة فــي بحث بعنــوان )ثــورة يوليو 
فــي الوثائــق البريطانية( عــن الدور الذي 
قامت بــه بريطانيا في انفصال الســودان 
عــن مصــر مــن خلال تقديم الدعــم للقوى 
الســودانية المناديــة بالانفصــال، ووضع 
العراقيــل أمــام جميــع الصيــغ الوحدوية 
التي اقترحتها حكومة الثورة أو الصادرة 
عــن القــوى الســودانية المؤمنــة بفكــرة 

الوحدة بين شطري وادي النيل.

وحســب ورقــة الدكتــورة هــدى عبــد 
الناصــر، فقــد بــدأت المفاوضــات حــول 
الســودان في نهاية عام 1952 م، وتحديداًً 
بعــد قيــام ثــورة يوليــو بخمســة أشــهر. 
وهــذه المفاوضــات مســجلة في سلســلة 
مــن الملفات يبلغ عددهــا 16 ملفاًً في عام 
1952 م. وقــد تم الكشــف عن محتوى هذه 
الوثائــق بصورة كاملة. وقد تم اســتكمال 
المفاوضات بين الجانبين في عام 1953م، 
وهــذه المفاوضات مســجلة فــي 25 ملفاًً، 
وبالرغــم مــن مــرور أكثر من نصــف قرن، 
فإن جزءاًً لا يســتهان به مــن هذه الوثائق 
المتعلــق  الجــزء  وهــو  مغلقــاًً،  يــزال  لا 
بالسياســة البريطانية في السودان أثناء 
المفاوضات، والموجود في عشرة ملفات.

وهنــاك روايــة قدمها صلاح ســالم في 
مذكراتــه عن خلفيــات التحــول من جانب 
الأزهــري والحزب الوطنــي الاتحادي، عن 
نــداء الاتحــاد مع مصر. وتــدور تلميحات 
جــل هــذه الخلفيــات حــول تأثيــر رحلــة 
الأزهــري لبريطانيا، دون أن يقدم أســانيد 
كافيــة. ولعل نقطة ضعــف مذكرات صلاح 
ســالم تكمن في تجاهله لتراجع شــعبيته 
فــي الســودان لموقفــه الحــاد مــن محمد 
نجيــب خلال أزمة فبرايــر ومارس 1954، 
إضافة إلى أنه دخل فى صراع مع الأزهري 
عندما أثار ضده فريقا من الحزب الوطني 
الاتحــادي بزعامة محمد نــور الدين نائب 

رئيس الحزب، وبات الصراع مكشوفا.

ومن الأســاليب غير الموفقة التي اتبعها 
صلاح سالم محاولة التحالف مع الشيوعيين 
الســودانيين فــي معركتــه ضــد الأزهــري، 
مســتعينا ببعــض الشــيوعيين المصرييــن 
الذين لهم صلة بالشــيوعيين الســودانيين، 
لإقناع رفقائهم بتأييد نداء الاتحاد مع مصر. 
وفات على سالم أن الشيوعيين السودانيين 
أنذاك كانوا أكثر تأييدا لاســتقلال السودان 

من الأزهري نفسه.

غيــر أن نقطــة الضعــف الأخيــرة فــي 
مذكرات سالم تجاهله لملابسات استقالته 
الثــورة  قيــادة  مجلــس  مــن  إقالتــه  أو 
المصريــة، حيــث لم يكتب عنها شــيئا في 
مذكراتــه، خاصــة أن فشــله في الســودان 
كان أحد أســباب ابتعاده، وليس الســبب 

الأساسي في استقالته أو إقالته.

محمد الشيخ حسين
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{ لندن - »ذا إندبندنت«

< حــذر  قــادة الصيدلة فــي المملكــة المتحدة من 
أن الذعر بشــأن ارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا في 
المستشــفيات جعــل الصيادلة يواجهــون صعوبة في 

تخزين اللقاحات، حتى قبل بلوغ الحالات ذروتها. 
وذكــرت صحيفــة »الاندبنــدت« Independent عبــر 
موقعهــا أنــه فــي الوقــت الــذي أكــدت فيه الســلطات 
أهميــة التطعيمات في الحماية من الأمراض الخطيرة، 
أعربت البروفيســورة كلير أندرسون، رئيسة الجمعية 
الصيدلانية الملكية، عــن انتقادها للصعوبات الحالية 
في توفير اللقاحات، داعية إلى ضرورة التنسيق بشكل 
أفضل على مســتوى المملكــة المتحدة لضمان وصول 

الجميع إلى التطعيمات بسهولة.
ومــن جانبــه، قــال البروفيســور الســير ســتيفن 
باويــس، المديــر الطبــي الوطنــي في هيئــة الخدمات 
الصحيــة الوطنية، إنه يمكن للمتقدمين للحصول على 
لقــاح الإنفلونــزا أن يتوجهــوا إلى مراكــز التطعيم أو 

الصيدليات المحلية التي توفر اللقاح. 
»ذا  نشــرته صحيفــة  تحقيــق  أظهــر  ذلــك،  ومــع 
إندبندنــت«  Independent أن العديــد مــن الصيادلــة 
فــي مناطق عــدة، مثــل لنــدن ومانشســتر وبرمنغهام 
وســتوربريدج فــي ويســت ميدلانــدز، لــم يتمكنوا من 

الحصول على الكميات المطلوبة من اللقاحات.
آدم  حــذر  الحالــي،  الوضــع  حــول  وفــي حديثــه 
 Community أوســبري، رئيس السياسة والتطوير في
Pharmacy Scotland، مــن أن الطلــب علــى اللقاحــات 
يفوق العرض المتاح، مشيرًًا إلى مشاكل في المخزون 
فــي بعــض المناطق. وأوضح أن وصــول البريطانيين 
إلــى اللقــاح أصبح متنوعًًــا، خاصة بعــد تغييرات في 

أهلية الفئات المستحقة في اسكتلندا.
وفــي الســياق ذاته، أعــرب وزير الصحة الســابق، 
ســتيف براين، عن استيائه من ضعف برنامج التطعيم 
ضــد الإنفلونزا لهذا العام، مطالبًًا بتحســين النموذج 

لضمان توزيع اللقاحات بشكل أكثر فعالية.
ويأتي هذا في وقت يُُظهر فيه تقرير هيئة الخدمات 
الصحية الوطنية أن حالات الإنفلونزا في المستشفيات 
قــد تجــاوزت الثلاثة أضعاف مقارنــة بالعام الماضي، 
ممــا أضــاف ضغوطًًــا إضافية علــى النظــام الصحي، 
خصوصًًا مع اســتمرار تفشــي الفيروســات التنفسية. 
وأكــد البروفيســور ريدهيد، المدير الســريري الوطني 

للرعايــة العاجلــة والطــوارئ، أن حــالات الإنفلونزا لم 
تبلــغ ذروتهــا بعد، محــذرًًا مــن ضغــوط إضافية على 

أقسام الطوارئ.
والرعايــة  الصحــة  وزارة  أكــدت  جانبهــا،  ومــن 
الاجتماعيــة أن المخزون من اللقاحــات متاح، وأن أي 
شخص مؤهل لم يتلق التطعيم بعد يجب عليه التوجه 

للحصول عليه في أقرب فرصة.

تحذيرات من نقص لقاحات الإنفلونزا
مع ازدياد الطلب على المستشفيات

< مــددت وكالــة الأمــن الصحي في 
المملكــة المتحدة التحذيــر البرتقالي من 
الطقــس فــي إنجلتــرا حتى يــوم الثلاثاء 
المقبل؛ بسبب استمرار الانخفاض الحاد 
في درجات الحرارة، التي من المتوقع أن 
تصل إلى -20 مئوية في بعض المناطق. 
وكان التحذيــر قــد بدأ يــوم الجمعة، 
وكان مــن المقرر أن ينتهي يوم الأحد، إلا 
أن وكالــة الأمن الصحي البريطانية قررت 
تمديــده نظــرًًا لتأثير الطقــس البارد على 

النظام الصحي في المملكة المتحدة.
وحســب ما ذكرته صحيفة الغارديان 
»The Guardian« أوضحــت الوكالــة في 
بيــان لها أن الطقس القاســي قد يشــكل 
خطــرًًا علــى صحــة بعــض الأشــخاص، 
خصوصًًــا أولئك الذيــن تتجاوز أعمارهم 
65 عامًًــا، أو الذيــن يعانــون من أمراض 

والجهــاز  القلــب  أمــراض  مثــل  مزمنــة 
التنفســي. كما دعــت الوكالة إلى ضرورة 
متابعــة حالة الأصدقاء والعائلة والجيران 
الأكثر عرضــة للخطر. وأضافــت الوكالة 
أن الأشــخاص في هذه الفئات قد يكونون 
أكثــر عرضــة للإصابــة بنوبــات قلبيــة، 
الســكتات الدماغيــة، أو التهابات صدرية 

نتيجة للطقس البارد.
وفــي ســياق متصــل، أصــدرت هيئة 
الأرصــاد الجويــة البريطانيــة تحذيــرات 
باللــون الأصفر بســبب تكــوّّن الجليد في 
عدة مناطق من جنوب غرب إنجلترا، ويلز، 
شمال اسكتلندا، أيرلندا الشمالية، وكذلك 
على الساحل الشرقي لإنجلترا الممتد من 
نورثمبرلاند إلى إسيكس. ومن المتوقع أن 
تســتمر هذه التحذيــرات حتى صباح يوم 

الجمعة.

وأكــد ليــام إســلِِك، خبيــر الأرصــاد 
الجويــة في الهيئــة، أن درجــات الحرارة 
ستســتمر في الانخفــاض خلال اليومين 
المقبلين مع احتمالية تكوّّن صقيع وجليد 
فــي مختلــف أنحــاء المملكــة المتحــدة. 
وأشار إلى أن درجات الحرارة ستنخفض 
تحت الصفــر خلال الليل، مما يؤدي إلى 

تكون الجليد.
وأشــار إســلِِك إلــى أنه رغــم الطقس 
القــارس، فــإن المناطــق غيــر المتأثــرة 
بأجــواء  ســتتمتع  المتجمــد  بالضبــاب 
سيســمح  ممــا  وواضحــة،  مشمســة 
للمواطنين بالاســتمتاع بجــو جميل بعيدًًا 

عن تأثيرات البرودة الشديدة.
ومــن المتوقع أيضًًا أن تشــهد بعض 
المناطق فــي الجنوب الغربي، مثل ديفون 
وكورنــوال، أمطــارًًا مــع اقتــراب جبهــة 

هوائيــة، كمــا يُُحتمــل أن تشــهد منطقتا 
للثلــوج.  تســاقطًًا  وإكســموار  دارتمــور 
إضافة إلى ذلك، قد تشهد بعض المناطق 
في شمال اسكتلندا وشمال شرق إنجلترا 

تساقطًًا للثلوج.
التــي  الأمطــار  أن  إســلِِك  وأوضــح 
ستسقط على الأراضي الباردة قد تتحول 
إلــى جليد، مما يرفع من مخاطر الســفر، 
ويستدعي توخي الحذر الشديد في التنقل 

خلال هذه الفترات.
أمــا بالنســبة للطقس اليــوم الجمعة، 
فمــن المتوقع أن تســجل بعــض المناطق 
في اســكتلندا والشــمال الإنجليزي أدنى 
درجــات الحرارة في هذه الموجة الباردة، 
حيث مــن المحتمل أن تنخفــض الحرارة 
إلــى ما بيــن -15 و -20 مئوية في بعض 

الأماكن.

إنجلترا تحت وطأة البرد القارس: تحذيرات صحية 
للفئات الأضعف ودرجات حرارة تصل إلى -20

< كشفت صحيفة« ذا صن« 
The Sun عــن عمليــات احتيال 
ســفر  جــوازات  ببيــع  تتعلــق 
ورخص قيادة بريطانية مزورة 
الشــرعيين  غيــر  للمهاجريــن 
مقابل 5000 جنيه إســترليني، 
مما يساعدهم على التسلل إلى 
بريطانيــا والعمــل بشــكل غير 
قانوني مع التهرب من اكتشاف 

الشرطة.
وتــم تنبيــه رؤســاء وكالــة 
مكافحة الجريمــة الوطنية إلى 
هــذه الأنشــطة غير المشــروعة 
مــن خلال تحقيــق الصحيفــة، 
شــركات  أن  أظهــر  والــذي 
مشــبوهة مقرها بريطانيا تقدم 
مســتندات مــزورة عبــر خدمــة 

»انقر واستلم«.
ويقــوم المهاجرون بشــراء 
قبــل  المــزورة  الوثائــق  هــذه 
وصولهــم إلــى بريطانيــا عبــر 
القــوارب أو الطائــرات، حيــث 
يتم تســليمها لهم فور دخولهم 
البلاد. ووفقًًا للتحقيق، تضمنت 
الإعلانات وعودًًا بتوفير رخص 

دون  كاملــة  بريطانيــة  قيــادة 
الحاجــة لاجتيــاز الاختبــارات 
النظريــة أو العملية، وجوازات 
ســفر »أصلية مضمونة« مقابل 

وتــم  هــذا  المذكــور.  المبلــغ 
العثور على هذه الإعلانات على 
منصــات التواصــل الاجتماعي 
مثل إنستغرام وفيسبوك وإكس 

)تويتر ســابقًًا(. و حذرت وكالة 
مكافحــة الجريمــة الوطنية من 
أن الوثائــق المزيفــة تُُســتخدم 
لتقديــم طلبات بقــاء وهمية أو 

للحصــول على وظائف بشــكل 
غيــر قانونــي، مشــيرةًً إلــى أن 
غيــر  العمــل  أصحــاب  معظــم 

قادرين على اكتشاف التزوير.
عــن  الإبلاغ  وعقــب 
الإعلانــات، أزالت شــركة ميتا، 
المالكة لفيســبوك وإنستغرام، 
المحتــوى مــن منصاتهــا. كما 
أكــدت وكالة مكافحــة الجريمة 
الوطنيــة أن الوثائــق المــزورة 
لا تــزال تشــكل عامالًا أساســيًًا 
الهجــرة  جرائــم  تســهيل  فــي 

المنظمة.
مكافحــة  وكالــة  وقالــت 
الجريمة الوطنية: »تظل وثائق 
الهويــة المزيفة جزءًًا أساســيًًا 
مــن تمكيــن الجريمــة المنظمة 

المتعلقة بالهجرة«.
وتثير هذه القضية مخاوف 
جديدة حول اســتغلال منصات 
فــي  الاجتماعــي  التواصــل 
تسهيل عمليات التزوير، وسط 
دعــوات لتعزيــز التدقيــق فــي 
الأنشــطة  ومراقبــة  الإعلانــات 

غير القانونية.

{ لندن - »بي بي سي«

الجهــات  تراقــب   >
عــن  المســؤولية  البريطانيــة 
الأمن الوطني منشــورات إيلون 
ماســك علــى وســائل التواصل 
الاجتماعي بالإضافة إلى آخرين 
كجــزء مــن تقييم خطــر محتمل 

على الأمن.
وتتم عملية المراقبة من قبل 
فريق في مجموعة الأمن الوطني 
التابعــة لــوزارة الداخلية، التي 
المخاطــر  تقليــل  إلــى  تهــدف 
الوطنــي،  بالأمــن  المتعلقــة 

بحسب »بي بي سي«. 
الرســمي  للموقــع  ووفقًًــا   
للحكومة، »تركز عملية المراقبة 
تشــكل  التــي  المخاطــر  علــى 
بحيــث  للوطــن«،  ضــرر  أعلــى 
يركــز الفريــق على المنشــورات 
والأشــخاص الذيــن يتفاعلــون 

معها.

وقال المتحدث باســم وزارة 
يمكننــا  لا  »بينمــا  الداخليــة: 
التعليق على صميم عمل الفرق، 
نحــن نســتخدم نظــام المراقبة 
بشكل روتيني للبقاء على اطلاع 
على ما يتم مشــاركته ومناقشته 
عبــر الإنترنت«. ووفقًًــا لمصدر 
مــن »بــي بي ســي«، يتــم القيام 
بذلك لضمــان متابعة التحديات 
التــي يطرحهــا »الفاعلــون غير 
الحكوميين«، مثل المنظمات غير 
)NGOs( والشــركات  الحكومية 
متعــددة الجنســيات والحركات 
والجماعــات  الاجتماعيــة 
المسلحة أو المتمردة  وغيرها. 
وأفــادت التقاريــر أن مراقبة 
الخاصــة بماســك  المنشــورات 
قــد بــدأت بعــد تعليقاتــه علــى 
وزيــرة الأمن الســيبراني جيس 
فيليبــس، التــي شــغلت منصب 

وزيرة الحماية السابقة. 
فــي  ماســك  وصــف  وقــد 

تغريداته فيليبس بأنها »مؤيدة 
لاغتصــاب الإبــادة الجماعيــة«، 

مطالبًًا بسجنها.
وهــي  فيليبــس،  وقالــت 
العمــال  حــزب  فــي  وزيــرة 
والناشــطة فــي مجــال مكافحة 
العنــف ضد النســاء، إنها تلقت 
تهديــدات متزايــدة بســبب تلك 

التصريحات.
وأكــدت »بــي بــي ســي« أن 
المســؤولين في وزارة الداخلية 
يراقبون منشــورات ماســك على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
الــذي يعــد مستشــارًًا للرئيــس 
دونالــد  المنتخــب  الأمريكــي 
ترامــب، إلــى جانــب حســابات 
متابعيــن  أعــداد  ذات  أخــرى 

كبيرة.
وخلال الأســبوع الماضــي، 
شن ماسك هجومًًا على الحكومة 
إجــراء  لرفضهــا  البريطانيــة 
عصابــات  فــي  جديــد  تحقيــق 

الاســتغلال الجنســي للأطفــال، 
بينمــا أكــد رئيــس الــوزراء أن 
الضحايا بحاجة إلى »إجراءات« 

بدلًاً من المزيد من التحقيقات.
التحقيــق  لجنــة  وكانــت 
المســتقلة في الإساءة الجنسية 
للأطفــال، التي اســتمرت ســبع 
ســنوات وأصــدرت 20 توصية، 
قــد قدمت تقريرًًا فــي عام 2022 
تحت حكــم الحكومة المحافظة، 
لكــن لــم يتــم تنفيذ أي مــن هذه 

التوصيات حتى الآن.
الداخليــة  وزيــرة  وحــددت 
الإثنيــن،  يــوم  كوبــر  ايفيــت 
ســتتخذها  التــي  الإجــراءات 

بشأن ثلاث توصيات.
انتقــد  أخــرى،  جهــة  مــن 
رئيس حزب العمال، الســير كير 
ســتارمر، ما وصفه بـ »الأكاذيب 
حــول  المضللــة«  والمعلومــات 
الإســاءة  فــي  التحقيقــات 
الجنسية للأطفال التي أصبحت 

قضية رأي عام.
 كمــا دافع عن ســجله كمدير 
للادعــاء العام، حيــث عمل على 
الجنســي  الاســتغلال  مكافحــة 
للأطفــال، بما في ذلك تقديم أول 
قضيــة ضــد »عصابة اســتغلال 
مدينــة  فــي  آســيوية«  جنســي 

روشدايل.
حــزب  فــي  النائــب  ووقــال 
المتحــدة«  المملكــة  »إصلاح 
بــه  أشــاد  الــذي  لــو،  روبــرت 
ماســك،  »لقــد طلبت مــن وزارة 
الداخلية معرفة عدد منشــورات 
ماســك التي تم التحقيــق فيها، 
والسبب وراءها ، وعدد الضباط 
الذين شــاركوا في ذلك، وما هي 
التكلفــة على دافعــي الضرائب. 
سيتجسسون على نشاط ماسك 
عبر الإنترنــت، لكنهم لا يريدون 
التحقيــق في قضيــة الآلاف من 
هــذا  الأجانــب.  المغتصبيــن 

مؤسف«.

احتيال بآلاف الجنيهات: بيع جوازات سفر
 ورخص مزورة للمهاجرين في بريطانيا

المملكة المتحدة تعلن مراقبة منشورات إيلون ماسك والمتفاعلين معها

< قــد تواجــه خدمــات الهجــرة البريطانية، 
التــي تعانــي بالفعل من ضغوط كبيــرة، تحديات 
كبيرة هذا الصيف عندما يدخل نظام الإعفاء من 
التأشــيرات حيز التنفيذ للمســافرين الأوروبيين 
من رجال الأعمال والســياح في أبريل، حســبما 

حذرت إحدى الشركات القانونية الرائدة.
وأُُصــدرت تحذيــرات جديــدة بــأن متطلبات 
إذن الســفر الإلكترونــي )ETA( قــد تهدد قطاع 
السياحة بعد التقدم في عملية السلام في ايرلندا 
الشــمالية، حيــث قد يقــرر الســياح الأمريكيون 
والأوروبيــون المتجهون إلى دبلن وما بعدها عدم 

عبور الحدود بسبب الإجراءات البيروقراطية.
ويتطلــب نظــام )ETA(، الــذي يشــبه النظام 
الولايــات  فــي  الســفر  لتصاريــح  الإلكترونــي 
المتحــدة، مــن الــزوار الذيــن لا يحتاجــون إلى 
تأشــيرة لدخــول المملكــة المتحــدة الحصــول 
على تصريح ســفر مســبق عبــر الإنترنت بتكلفة 
10 جنيهــات إســترلينية.  وقــد تم تقديــم النظام 

للمســافرين مــن دول الخليــج العــام الماضــي، 
واعتبارا من الأربعاء تم توســيعه ليشمل مواطني 
حوالــي 50 دولة ومنطقــة، بما في ذلك الأرجنتين 
والبرازيــل ونيوزيلندا واليابــان وكوريا الجنوبية 
ودول الكاريبي. وقال نيكولاس رولاســون، شريك 
في قســم الهجرة في شــركة »كينغزلــي نابيلي« 
القانونيــة فــي لنــدن، إن المشــاكل الحقيقية قد 
لا تظهــر حتــى أبريــل، عندمــا يتم تطبيــث نظام 
)ETA( على المســافرين جواًً أو عبر يوروستار 

أو العبّّارات، وفقا »للغارديان«.
 وأضــاف: »تتوقــع وزارة الداخلية أن يتقدم 
30 مليــون شــخص للحصــول علــى تصريــح 
)ETA(. إذا كان حتــى جــزء صغيــر من هؤلاء، 
على ســبيل المثال 1%، يتم دفعهم إلى الانضمام 
لنظام التأشــيرات، فســيؤدي ذلك إلى ضغوطات 
هائلــة. أكبــر مجموعــات المســافرين تأتــي من 
الولايــات المتحــدة وأوروبا، وهذا قــد يؤدي إلى 

طوابير كبيرة وازدحام في نظام التأشيرات«.

{ أبردين - »بي بي سي«

< أفاد شــقيق التوأميــن المفقودتين، إليزا 
وهنريتا هوزتــي، البالغتين من العمر 32 عامًًا، 
أن الشقيقتين بدتا »بخير« في الأيام التي سبقت 

اختفائهما الغامض في أبردين، اسكتلندا.
وشــوهدت الشقيقتان، وهما جزء من ثلاثي 
توائــم، آخــر مــرة فــي الســاعات الأولــى مــن 
صباح الثلاثاء عند شارع ماركت بجوار جسر 
فيكتوريــا، حوالــي الســاعة 02:12 صباحًًــا. 
وأطلقت الشرطة عملية بحث شاملة برية وجوية 
وبحرية للعثور عليهما، حيث وصف اختفاؤهما 

بأنه غير معتاد.
وصرح جوزيــف هوزتي، شــقيقهما، لـ«بي 
بــي ســي« BBC أن والدتهمــا أجــرت مكالمة 
هاتفية معهما يوم الســبت اســتمرت 40 دقيقة، 
ولــم تلاحــظ أي شــيء غير طبيعــي. كما أكدت 
إديــت هوزتــي، الشــقيقة الثالثة، أنهــا تحدثت 
معهما عبر مكالمة فيديو ليلة رأس السنة، حيث 

بدتا سعيدتين ومبتهجتين.
ووصفت الأسرة الشقيقتين بأنهما قريبتان 
جدًًا، تقضيان معظم الوقت معًًا. وأضافت إديت 
أن إليزا كانت تحب الطهي، بينما كانتا تفضلان 
قضاء الوقت فــي المنزل بدلًاً من الخروج، مما 
يجعــل وجودهما خــارج المنزل في الســاعات 

المتأخرة أمرًًا مقلقًًا وغير مألوف.
المنطقــة  فحــص  علــى  الشــرطة  وتعمــل 
المحيطة بجسر فيكتوريا، بما في ذلك مياه نهر 
دي والأرض المجاورة. وتم اســتخدام مروحية 
شــرطة اســكتلندا وغواصــي الشــرطة وكلاب 
البحث لتعقب أي أدلة. كما ناشــدت الشــركات 
فــي منطقــة ســاوث إســبلاناد ومينزيــس رود 
مراجعة لقطــات كاميرات المراقبة الخاصة بها 

من الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.
ووصف المفتش دارين بروس عملية البحث 
بأنهــا مكثفة، داعيًًا أي شــخص لديه معلومات 
عــن مــكان وجود إليــزا وهنريتا إلــى الاتصال 
بالشرطة على الرقم 101، والإبلاغ عن الحادث 
باســتخدام الرقم المرجعي 0735 ليوم 7 يناير 

.2025
هــذا وانتقلــت الشــقيقتان مــن المجر إلى 
اســكتلندا منذ حوالي ســبع سنوات، وتعيشان 
الآن فــي وســط مدينــة أبرديــن. عُُرفــت إليــزا 
وهنريتا بكونهما اجتماعيتين ولكن غير ميالتين 
للخــروج كثيرًًا، وفقًًا لأســرتهما. وتعمل هنريتا 

في أحد فروع »كوستا كوفي« في أبردين.
ورغم جهود البحث المكثفة، أكدت الشــرطة 
أنــه لا توجد مؤشــرات حالية تشــير إلى وجود 
شــبهات جنائية في الحادث. وتأمل الأسرة في 

عودة الشقيقتين سالمتين قريبًًا.

نظام الإعفاء من التأشيرات قد يرهق 
خدمات الهجرة في المملكة المتحدة

توأمان يختفيان في ظروف غامضة بأبردين 
والشرطة تطلق عملية بحث كبرى
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{ بيروت - »وكالات«

عــن  الإســرائيلي  »والا«  موقــع  كشــف   >
تفاصيــل جديدة بشــأن العملية التي تم خلالها 
اغتيــال أميــن عــام حزب اللــه اللبناني، حســن 

نصر الله.
ورفع الموقع السرية عن العملية، كاشفا عن 
هويــة ضابط في الجيش الإســرائيلي كان وراء 
رصــد تحركات نصر الله والمشــاركة في تنفيذ 

عملية اغتياله.
الضابط الذي تم الكشف عن اسمه الحركي، 
هــو الرائــد »جــي«، ويبلغ مــن العمــر 29 عاما، 
وكان يعتبر أحد المقربين من نصر الله بطريقة 

لم يتم الكشف عنها بالتفاصيل.
وكانــت مهمــة »جــي« الرئيســية أن يعــرف 
فــي كل لحظة أين يتواجد كبار مســؤولي حزب 
اللــه، فهــو يســجل أدق التفاصيل عن أســلوب 
حياتهم، بحيث يكون من السهل تحديد موقعهم 

والقضاء عليهم.
وبحســب المصادر الأمنية الإسرائيلية فإن 
ملاحقــة نصــر الله لاغتيالــه بــدأت بُُعيد حرب 
2006، لكــن القــرار السياســي لــم يتخــذ بهــذا 

الشأن في حينه.
عندمــا قــرر نصر اللــه مســاندة حماس في 
حــرب غــزة، بــدأت تتقــدم فــي إســرائيل خطة 
اغتيالــه، وتقرر أن يتــم تضليله، وغرس الفكرة 
لديه بأن إسرائيل لا تنوي توسيع الحرب معه.

في 19 ســبتمبر ألقى نصر الله خطاباًً أعلن 
فيه أنه لن يوقف القتال إلا إذا أوقفت إســرائيل 
الحرب على غزة، فاســتخدمتها إسرائيل ذريعة 

للتصعيد ضد لبنان ودخلت بقواتها بريا.
وقــد تــم خلال هــذا الاجتيــاح، الكشــف عن 

مــا وصــف بـــ »زبــدة« عمــل دام 18 عامــاًً، فــي 
المعلومــات  لجمــع  الإســرائيلية،  المخابــرات 
الاســتخبارية عن جميع كوادر الحزب الله فردا 
فــردا، مــن الأمين العام والقيــادة العليا، وحتى 

أصغر قائد مجموعة.
وكشــف المراسل العســكري أمير بوحبوط، 
أن قــرار الاغتيــال جــاء عقــب هجــوم »البيجر« 
الذي وقع في 17 و18 ســبتمبر الماضي، عندما 
انفجــرت أجهــزة الاتصــالات المفخخة من نوع 
»بيجــر« و«وكــي توكــي« والتــي كانــت بحــوزة 

عناصر من حزب الله.
وقبــل أيــام مــن الاغتيــال، اهتــدى ضابــط 
الاستخبارات العســكرية إلى مكان وجود نصر 
اللــه، فقــام رئيس »أمان« شــلومو بنــدر، بجمع 
رؤســاء الدوائــر، وطلــب منهم إعطــاء رأي في 
اغتيالــه، فوجــد تأييــداًً بالإجمــاع، فتوجه إلى 
رئيــس الأركان هيرتســي هليفــي، فصادق على 
العمليــة، وتــم رفعهــا إلــى بنياميــن نتنياهــو 

شخصياًً، فوافق على الاغتيال.
إلــى  الإســرائيلية  الاســتخبارات  وصلــت 
مكان وجــوده الدقيق، ولم يكن ذلك عبر الأنفاق 

فحسب، بل أيضاًً بالتحرك فوق الأرض.
وتوقَّّعــوا وصولــه إلــى المقــر القائــم فــي 
عمــق الأرض تحــت مجمــع ســكني يضــم 20 
عمــارة ضخمة مرتبطــة ببعضها، في الضاحية 
الجنوبيــة، وقــرروا أن هــذه هي فرصــة العمر 

التي من النادر أن تتكرر.
وكانت الجلســة الأخيــرة للأبحاث بحضور 
نتنياهــو شــخصياًً، وتم إعداد ســرب طائرات، 
وتزويد 14 طائرة مقاتلة بالأســلحة والذخيرة، 
حيــث تحمــل 83 عبــوة بزنــة 80 طنــاًً، وتحدد 
موعــد التنفيــذ فــي الســاعة 18:21 عند صلاة 

المغرب.

{ أنجمينا - )وكالات(

<  قلّّلت الحكومة التشادية من أهمية هجوم شنّّته مجموعة من 24 
مسلّّحا مساء الأربعاء على القصر الرئاسي في نجامينا حيث اعتبرتهم 
»زمــرة مجرمين خُُــرقِِ ومخمورين ومخدّّرين«، بعد أن دارت اشــتباكات 
بينهــم وبيــن القوات النظامية انتهت بســقوط قتيــل واحد في صفوف 

الأمن الرئاسي والقضاء على معظم المهاجمين.
وقال وزير الخارجية المتحدّّث باسم الحكومة عبدالرحمن كلام الله 
في مقطع فيديو بثّّ مباشرة على الهواء عبر فيسبوك إنّّ »الوضع تحت 
السيطرة بالكامل. )...( لقد تمّّ القضاء على محاولة زعزعة الاستقرار هذه 
برمّّتها«. ولاحقا أوضح الوزير لوكالة الصحافة الفرنسية أنّّ المجموعة 
التي هاجمت القصر الرئاســي تألّّفت من »24 شــخصا« ســقطوا جميعا 
بيــن قتيــل وجريح، مشــيرا إلى أنّّه فــي صفوف المهاجميــن الحصيلة 
هــي »18 قتيلا وســتة جرحى«. وأضــاف أنّّ الحصيلة في صفوف الأمن 
الرئاسي الذي أحبط الهجوم هي »قتيل واحد وثلاثة جرحى اثنان منهم 
إصابتهمــا خطرة«. وســمعت في الأحيــاء القريبة من القصر الرئاســي 
دوي إطلاق نار كثيف اعتبارا من الســاعة 19:45 )18:45 ت غ( اســتمر 

زهاء ساعة.
وزير الخارجية يحمل سلاح

وفي رســالته الرامية إلى طمأنة المواطنين، لم يكشــف الوزير الذي 
تحــدث مــع سلاح علــى خصــره ومحاطا بجنود مــن القصر الرئاســي 
مزيدا من التفاصيل حول منفّّذي الهجوم. وســرعان ما ســرت شــائعات 
مفادهــا أنّّ المهاجميــن ينتمون إلى جماعة بوكو حــرام الجهادية التي 
تقاتلها قوات الأمن التشــادية في منطقة بحيرة تشــاد )غرب( المتاخمة 
لــكل من الكاميرون ونيجيريا والنيجر. غير أنّّ الوزير نفســه عاد ونفى 
عبر التلفزيون الرســمي هذه الشــائعات، بقوله إنّّ الهجوم »لم يكن على 
الأرجــح إرهابيــا«. وأضاف كلام اللــه أنّّ المهاجمين هم »زمرة مجرمين 
خُُــرقِِ ومخموريــن ومخدّّريــن« أتــوا بملابــس مدنيّّة من حــيّّ فقير في 

جنوب العاصمة حاملين »أسلحة وسواطير وسكاكين«.
وأوضــح الوزيــر أنّّ المهاجميــن ترجّّلوا من شــاحنة مقطورة أمام 
القصــر الرئاســي وطعنــوا بالســكاكين الحــراس الأربعة الذيــن كانوا 
يحرسون المبنى، مشيرا إلى أنّّ حالة اثنين من هؤلاء الجرحى خطرة.

وبحســب رواية وزير الخارجية فقد عمد المهاجمون بعد أن طعنوا 
الحــرّّاس إلــى دخــول القصر الرئاســي حيث أطلق عنصــر في الحرس 
الرئاســي النــار لتحذير رفاقه، مؤكّّدا أنّّ المهاجميــن »تمّّ التغلّّب عليهم 

بســهولة شــديدة«. ولفــت كلام الله إلــى أنّّ المهاجمين كانــوا يحملون 
معهــم زجاجات صغيــرة »مليئة بالكحول« مثل الويســكي، وأنّّ من بقي 
منهــم على قيد الحياة، وهم ســتة جرحى، كانــوا »بالكامل تحدت تأثير 
المخــدّّرات«. وبعــد أن أفــادت مصــادر أمنية عديدة في بــادئ الأمر بأنّّ 
أفــراد الوحــدة المهاجمــة كانــوا مدجّّجيــن بالأســلحة، أكّّــد الوزير أنّّ 
المهاجميــن »لم تكن بحوزتهم أيّّ أســلحة حربية«. وأضاف أنّّ الهجوم 
كان في نهاية المطاف »يائســا تماما« و»غير مفهوم بتاتا« وغير مدفوع 

بأيّّ دوافع »خطرة«.
وفــي محاولة إضافة منه لطمأنة أبنــاء بلده الذي اعتاد في تاريخه 
الحديــث على الانقلابــات والمحاولات الانقلابــات والهجمات الجهادية 
والمتمــردة، شــدّّد كلام اللــه على أنّّــه »لا يوجد حاليــا أيّّ تهديد للبلاد 
ومؤسّّســاتها«. وفــي تصريحــه لوكالة الصحافــة الفرنســية، أكّّد وزير 
الخارجية أنّّ رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو كان في القصر 

الرئاسي وقت الهجوم، من دون مزيد من التفاصيل.
ووقع الهجوم بعد ســاعات قليلة على زيارة قام بها وزير الخارجية 

الصينــي وانــغ يي إلى نجامينا حيث أجرى لقاءات مع قادة البلاد وفي 
مقدّّمهم رئيس الجمهورية الذي استقبله في القصر الرئاسي.

وبعيد بدء الهجوم أغلقت قوات الأمن كلّّ الطرق المؤدية إلى الرئاسة 
أمام حركة المرور، كما انتشرت دبّّابات في الشوارع، بما في ذلك واحدة 
أمام مركز الشــرطة المركزي، ونشــرت الشــرطة عناصر مســلّّحين عند 
نواصي الشــوارع. وفي هذه الأحياء الواقعة وسط العاصمة، بدا القلق 
واضحا على الناس الذين ســارعوا إلى ركوب ســياراتهم أو دراجاتهم 
الناريــة والعــودة إلــى منازلهم. وكانت تشــاد أعلنت بشــكل مفاجئ في 
نهاية نوفمبر فســخ الاتفاقات العســكرية والأمنية المبرمة بينها وبين 
فرنســا، في خطوة مثّّلت نهاية التعاون العســكري بيــن البلدين والذي 
اســتمر 60 عاما أي منذ انتهاء الاســتعمار الفرنسي. وقبل شهر تقريبا 
غادرت تشــاد كل الطائرات المقاتلة الفرنســية المتمركزة في هذا البلد 
منــذ عقــود وذلك في أعقاب قرار نجامينا فســخ تلــك الاتفاقيات. وظلّّت 
طائــرات قتاليــة فرنســية متمركــزة في تشــاد تقريبــا بلا انقطــاع منذ 
اســتقلال البلــد في العــام 1960 بهدف تدريب العســكريين التشــاديين 

وتوفيــر دعم جوّّي ســمح في أكثــر من مرّّة بالتصدّّي لتقــدّّم المتمرّّدين 
الطامعين في الاســتيلاء على السلطة.  وفي نهاية الشهر الماضي ردّّت 

باريس إلى نجامينا قاعدة فايا العسكرية الفرنسية.
وكانت فرنســا تنشــر حوالي ألف جندي في تشــاد في ثلاث قواعد 
عســكرية فــي ســياق خطّّــة كان من المفتــرض أن تفضي إلــى تخفيض 
عدد الجنود الفرنســيين إثر إعادة هيكلة الانتشــار الفرنسي العسكري 
في الســنغال وســاحل العاج وتشــاد. وتشــاد، وهي بلد صحراوي كان 
محورا أساســيا للانتشار الفرنسي في أفريقيا، تشكّّل آخر نقطة تمركز 
في منطقة الســاحل لباريس التي فوجئت بقرار فســخ الاتفاقات الأمنية 
والدفاعية الثنائية. وفي أواخر أكتوبر، أسفر هجوم شنّّته جماعة بوكو 
حرام الجهادية على قاعدة عســكرية تشادية في منطقة بحيرة تشاد عن 

مقتل 15 ضابطا، وفقا للسلطات التشادية.
وردّّا علــى هذا الهجوم، أطلق الرئيس ديبي »شــخصيا« عملية ضد 
الجهادييــن أطلق عليها اســم »حســكانيت« وقادها مــن مقاطعة بحيرة 

تشاد لمدة أسبوعين في مطلع نوفمبر.

السلطات قللت من أهمية الهجوم واستبعدت ان يكون إرهابياًً

تشاد: هجوم على القصر الرئاسي يخلف 19 قتيلا

بواسطة
 العميل  »جي«

..  هكذا
اغتالت  إسرائيل 

حسن نصر الله

{ لندن  - »إيلاف«

 < على قوارب الهجرة غير الشــرعية على غير 
هــدى ســعيا للحياة والنجاة، عبر ميــاه الدنيا هناك 

موت وولادة ومعجرات وكوارث واغتراب.
وفــي لحظة غير مســبوقة، أظهرت صــورة طفلة 
رضيعــة بعــد لحظات مــن ولادتها على متــن قارب 
مهاجريــن مكتظ متجه إلى جزر الكناري، وكان أحد 
الــركاب قد قطع الحبل الســري عندما وصل رجال 
الإنقــاذ إلى القارب الصغير، الذي ســافر أكثر من 

130 ميلًاً بحريًًا وعلى متنه 60 شخصًًا.
كان القــارب الصغير يحمل 60 شــخصًًا وكان 
قــد انطلق من طانطان - وهــي مقاطعة مغربية تبعد 
135 ميلًاً بحريًًا )250 كيلومترًًا( عن جزر الكناري

وتُُظهر إحدى الصور الطفلة مستلقية على حضن 
والدتها بينما يساعد الركاب الآخرون الزوجين.

وتقــول التقارير إنه تــم إنقاذ ركاب القارب - ما 
مجموعه 60 شخصًًا، بما في ذلك 14 امرأة وأربعة 

أطفال - بواسطة سفينة خفر السواحل الإسبانية.
وقــال قائد خفــر الســواحل دومينغــو تروخيو: 
»كانــت الطفلــة تبكــي، وهو ما أشــار لنا إلــى أنها 
على قيد الحياة ولا توجد مشــاكل، وطلبنا الإذن من 

المرأة بخلع ملابسها وتنظيفها«.

واضــاف: »وكان أحــد الــركاب قد قطــع الحبل 
الســري بالفعــل. »الشــيء الوحيد الــذي فعلناه هو 
فحــص الطفلــة وإعطائهــا لأمهــا ولفها اســتعدادًًا 

للرحلة«.
وقالــت الســلطات الطبيــة إن الأم والطفلــة تــم 
إخضاعهمــا لفحوصات طبية وعولجــا بالمضادات 

الحيوية.
ماريــا ســاباليتش، منســقة  الدكتــورة  وقالــت 
الطوارئ في مستشفى مولينا أوروسا الجامعي في 
لانزاروت: »لا يزالان في المستشفى، لكنهما بخير«

وقال مســؤول حكومي إنــه عندما يتم خروجهما 
مــن المستشــفى، ســيتم نقــل الزوجين إلــى مركز 

إنساني للمهاجرين.
وأضافوا أنه من المرجح أن يتم نقلهما بعد ذلك 
إلــى مركز اســتقبال للأمهات والأطفــال في إحدى 

جزر الكناري الأخرى.

الرحلات الخطيرة

ويصعد الآلاف من المهاجرين على متن القوارب 
فــي محاولــة للقيــام بالرحلة الخطيرة من الســاحل 

الأفريقي إلى جزر الكناري الإسبانية كل عام.
وفــي عــام 2024، توفــي مــا مجموعــه 9757 
 Walking شــخصًًا على هذا الطريــق، وفقًًا لمنظمة

Borders الخيرية الإسبانية للهجرة.
وقــال تروخيو: »كل ليلة تقريبًًا نغادر عند الفجر 
ونعــود متأخريــن. هذه الحالة إيجابيــة للغاية، لأنها 
كانــت تتعلــق بمولود جديد، ولكن فــي كل الخدمات 
التــي نقدمها، حتــى لو كنا متعبين، فإننــا نعلم أننا 

نساعد أشخاصًًا في محنة«.

عبر أمواج الأطلسي الهادرة صوب جزر الكناري

هذه الطفلة ولدت حاملة جنسية الاغتراب!
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 { واشنطن - »الحرة«

<  كان الخبــر الأول، مفــاده »بغــداد 
تُُسلم المعارض الكويتي سلمان الخالدي 
إلــى الكويــت«، وعقــب بضعة أيــام، تلاه 
خبر تســليم بيــروت الشــاعر والمعارض 
المصري عبد الرحمن يوســف القرضاوي 

إلى أبو ظبي.

خبــران في أســبوع واحــد، خلقا رعبا 
لــدى المعارضيــن العرب الذين يعيشــون 
في مدن عربية، من احتمالية أن يُُســلمون 
إلــى الســلطات التي يُُعارضونهــا في أية 

لحظة.

ورغــم التحذيــرات الدوليــة المتكررة، 
رحلت الحكومــة اللبنانية القرضاوي إلى 
الإمارات، حيث جاءت عملية التسليم بعد 
أيــام من اعتقاله وظهوره في مقطع فيديو 
مــن داخل الجامع الأموي بدمشــق، انتقد 

فيه مجموعة دول، من ضمنها الإمارات.

وعزت السلطات اللبنانية قرار ترحيل 
نجــل الداعيــة الإسلامي الراحل، يوســف 
القرضاوي، إلى مذكرة توقيف صادرة عن 

مجلس وزراء الداخلية العرب.

أعطــى  اللبنانيــة  الســلطات  تبريــر 
الــدول العربيــة قــد لا  مؤشــرا علــى أن 
تكون آمنة للمعارضيــن، ولا حتى المرور 
عبرها أثناء الســفر، وفقا لسعيد عباسي 
المصريــة  الجمعيــة  باســم  المتحــدث 

الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

الأراضــي  علــى  المتواجــد  عباســي 
الأميركيــة منــذ ســنة 1995، لا يســتطيع 
زيارة مصر منذ عام 2013، وحُُرم من رؤية 
أمه تســع سنوات حتى وافتها المنية منذ 
ســنتين، لأنه عارض ما يصفــه بـ«انقلاب 
الجيــش علــى الرئيس الراحــل المنتخب 

محمد مرسي«.

وقــال  عباســي خلال مقابلة مع موقع 
»الحــرة«: »وجدت نفســي لاحقا في قضية 
متهم فيها بنشــر أخبار كاذبة والانضمام 
إلى جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنني 

لم أكن أبدا عضوا فيها«.

فــي  المشــاركة  هــو  فعلتــه  مــا  »كل 
مظاهــرات ضد الانقلاب العســكري خلال 
وجــودي فــي بلادي عــام 2013«، مضيفا 

ذلك الحقوقي المصري.

لم تكــن عملية تســليم القرضاوي هي 
الأولى في هذا السياق، فقد سبقها تسليم 
سلمان الخالدي )25 عاما( من العراق إلى 
الكويــت الخميــس الماضــي علــى خلفية 
مذكــرة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية 

العرب بحقه. 

الكويتيــة  الداخليــة  وزارة  وقالــت 
إن الخالــدي »مطلــوب دوليــا علــى قوائم 
الإنتربول« منذ الرابع من ديسمبر 2023، 

بناء على صدور أحكام قضائية بحقه.

وكان آخــر حكــم صدر بحــق الخالدي 
فــي يونيــو الماضــي بالســجن لمــدة 5 
سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة »العيب 
بالــذات الأميريــة« عبــر مواقــع التواصل 

الاجتماعي.

والخالــدي معــارض وناشــط كويتــي 
أسقطت عنه الجنسية في أبريل الماضي. 
يعيش في لندن منذ نحو سنتين، وحصل 
على حق اللجوء السياســي في بريطانيا 

منذ بضعة أشهر.

ويُُعرف الخالدي بنشــاطه السياســي 
وانتقاداتــه الحــادة للعائلــة الحاكمة في 
الكويت، كذلك تسليطه الضوء على قضايا 

الفساد في البلاد.

تســليم  عمليــات  جــرت  ذلــك،  وقبــل 
مشــابهة لمعارضين ينتمون إلى المنطقة 

العربية.

ومع تســارع وتيرة هــذا التعاون بين 
الدول العربية، بدأ المعارضون في أنحاء 

العالم العربي يشعرون بتزايد المخاطر.

وعبــر رائد العلي وهو ناشــط حقوقي 
أميركــي مــن أصل فلســطيني، عــن خوفه 
مــن زيارة أي دولة عربية، حتى وإن كانت 

تزعم احترامها حقوق الإنسان.

وقــال خلال مقابلة مــع موقع »الحرة«: 
»لا أســتطيع العودة إلــى أي دولة عربية، 
حتى لــو كنت أملك جــوازا أميركيا، لأننا 

نعيش في حالة من القمع العميق«.

العلي الذي كان يتظاهر أمام الســفارة 
اللبنانيــة فــي واشــنطن وســط الثلــوج 
الكثيفــة الثلاثــاء، احتجاجــا علــى إعلان 
الســلطات هنــاك ترحيل القرضــاوي إلى 
الإمــارات، قــال إنه يشــعر بـ«غصة عميقة 
تجاهــه، رغم أننــي لم ألتق به أبــدا«. »ما 

حدث، خيانة للحرية« قال العلي.

بعد استجواب وتحذيرات.. لبنان يقرر 
تسليم القرضاوي إلى الإمارات

كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف 
الأعمــال اللبنانية، زياد مــكاري، الثلاثاء، 
صــدور قرار بترحيــل المعارض المصري 
التركــي، عبد الرحمــن القرضــاوي، نجل 
يوســف  الراحــل،  الإسلامــي  الداعيــة 

القرضاوي، إلى الإمارات.
وبعد ترحيل القرضاوي إلى الإمارات، 

قالــت منظمــة هيومن رايتــس ووتش إنه 
»يواجه بشكل شــبه مؤكد محاكمة جائرة 
لانتهــاكات  بالتعــرض  حقيقيــا  وخطــرا 

أخرى، بما في ذلك التعذيب«. 

وفي مايو 2023، احتجزت الســلطات 
الجنســيتين  يحمــل  مواطنــا  الأردنيــة 
الإماراتيــة والتركيــة، وهــو خلــف عبــد 
الرحمن الرميثــي، وأعادته إلى الإمارات، 

المنظمــة  حســب  قســرا،  أُُخفــي  حيــث 
الحقوقية.

بمحاكمــة  الرميثــي  أُُلحِِــق  لاحقــا، 
جماعية »جائرة شابها انتهاك الإجراءات 

الواجبة وسوء المعاملة والتعذيب«.

»قمع عابر للحدود«
فــي الســنوات الأخيرة، وثّّقــت »لجنة 
التعذيــب«  لمناهضــة  المتحــدة  الأمــم 
الاســتخدام  ووتــش  رايتــس  وهيومــن 
الممنهج للتعذيب من قبل الشرطة والأمن 

الوطني في مصر.

وأصــدرت الشــبكة المصريــة لحقوق 
الإنســان فــي نوفمبــر الماضــي تقريــرا 
بعنوان »أدوات قمع عابرة للحدود« بشأن 
المخاطــر التــي قد يتعــرض لهــا المئات 
من المعارضيــن السياســيين المصريين 
الصــادرة ضدهم أحكام غيابية بالســجن 
في قضايا سياسية، من خلال »الاتفاقيات 

الأمنية الثنائية والإنتربول الدولي«.

وذكرت في التقريــر العديد من الأمثلة 
على ملاحقة معارضين سياســيين خارج 
مصــر، مثــل توقيــف الســلطات المغربية 
للطبيــب المصــري عبــد الباســط الإمام، 
الذي يحمل الجنســية التركيــة، في مطار 
الــدار البيضــاء فــي الثالــث مــن نوفمبر 

الماضي.

غيابــي  حكــم  الإمــام  بحــق  وصــدر 
بالسجن في عام 2017 في إحدى القضايا 
السياســية، بعــد أن تــرك الــبلاد بشــكل 

قانوني في عام 2016، بحسب المنظمة.

أقدمــت  عــام 2023،  أغســطس  وفــي 
الســلطات البحرينيــة علــى ترحيــل رجل 
الأعمال محمــد محمود عاجز ، المقيم في 
البحريــن بصفــة شــرعية منذ عــام 2015 

ويحمل الجنسيتين المصرية والتركية.

اعتقــل عاجــز فــي الثانــي مــن نفــس 
الشــهر إثــر مطالبــة مصر بتســليمه على 
خلفية صدور أحكام ضده في قضايا ذات 

طابع سياسي، بحسب الشبكة.

المعارضيــن  تســليم  يقتصــر  ولــم 
السياســيين على الــدول العربية فقط، إذ 

سجلت حالات مماثلة في دول أخرى.

ففــي حيــن »قامــت دول مثــل الكويت، 
الإمــارات، الســعودية، البحريــن، لبنــان، 
الأردن، والســودان بتسليم معارضين إلى 
مصر، أقدمت دول غير عربية مثل ماليزيا، 
تركيــا، إســبانيا، والســويد علــى اتخــاذ 
نفــس الإجــراءات علــى الرغم مــن تحقق 

حالة الخطر«، بحسب الشبكة المصرية.

وبعد أن فر الناشــط السعودي البارز، 
محمــد العتيبي إلــى قطر في مــارس عام 
2017، أعادتــه الدوحة »قســرا« إلى بلاده 
فــي 25 مايــو مــن نفــس العــام، بحســب 

وصف »هيومن رايتس ووتش«.

عليــه  حكمــت   ،2021 أبريــل  وفــي 
فــي  المتخصصــة  الجزائيــة  المحكمــة 
ســنوات   3 لمــدة  بالســجن  الســعودية 

لتضــاف إلــى حكمــه الســابق ليصــل 17 
عامــا، بحســب مؤسســة القســط لحقوق 

الإنسان.

وفــي 13 نوفمبر الماضــي، وقع وزير 
العــدل المغربــي، عبــد اللطيــف وهبــي، 
ووزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن 
سعود بن نايف آل سعود، ثلاث اتفاقيات 
الســجناء  ترحيــل  تســهيل  بينهــا  مــن 
وتســليم المطلوبيــن بيــن البلديــن، وفق 

وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.

وكانت محكمــة النقض في المغرب قد 
رفضت في الأول من فبراير 2023 الإفراج 
عــن الناشــط الســعودي حســن آل ربيــع 

وقررت تسليمه إلى السعودية.

واعتقلت الســلطات المغربية آل ربيع 

في 14 يناير 2023 خلال محاولته الســفر 
إلى تركيا.

ويرى طــه الحاجي، المديــر القانوني 
للمنظمــة الأوروبيــة الســعودية لحقــوق 
الإنســان ومقرها في برليــن خلال مقابلة 
مــع موقع »الحرة« أن »الســعودية نشــطة 
جــدا فــي ملاحقة النشــطاء، واســتطاعت 
اســتعادة العديد منهم مــن المغرب وقطر 

والكويت«.

وأضــاف: »نعلــم منــذ زمــن طويــل أن 
الدول العربية ليســت آمنــه للمعارضين، 
لبنــان  دخــول  مــع  عددهــم  ازداد  لكــن 
والعراق للقائمة مع ازدياد ملحوظ لنشاط 

الإنتربول العربي«.

وتحظــر المــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة 
مناهضة التعذيب تســليم أي شخص إلى 
دولة يُُعتقد أنه قد يتعرض فيها للتعذيب

يبعــث  الراهــن  »الوضــع  وأضــاف: 
برسالة خطيرة للمجتمع الدولي«.

وتابــع: »إذا كانــت الــدول العربيــة قد 
وصلــت إلى هذه المرحلة مــن القمع، فإن 
الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان 

في المنطقة يصبح كلاما فارغا«.

ويخشى رائد العلي من تزايد المخاطر 
مع وصــول  الرئيس الأميركــي المنتخب 
دونالــد ترامب إلــى البيت الأبيض في 20 

يناير الجاري.

وقــال: »لا نعلــم مــاذا قد يحــل بنا في 
المســتقبل. ربما يكون أســوأ ما يمكن أن 
يحــدث هــو أن نكــون رهائــن لسياســات 
قمعيــة دوليــة ومحليــة تتقاطــع كلها في 
الأصــوات  وإســكات  الحقــوق  تشــويه 

الحرة«.

فرنسا تقبض على مؤثرين جزائريين 
وترحل أحدهما والجزائر ترفض استلامه

أمــا إذا كان الناشــط مــن المناصريــن 
والداعميــن لحكومته العربية فلربما يكون 
حظــك مشــابة للمؤثــر الجزائــري نعمــان 
والــذي  بـ»دولامــن«  المعــروف  بــوعلام، 
رحلتــه الســلطات الفرنســية بعــد اتهامه 
بالتحريــض علــى العنــف ضــد ناشــطين 
معارضيــن لنظام الحكم فــي الجزائر، لكن 
اســتلامه  رفضــت  الجزائريــة  الســلطات 

وأعادته إلى فرنسا.

تسليم المعارضين العرب.. تزايد المخاوفتسليم المعارضين العرب.. تزايد المخاوف

نجل يوسف القرضاوي هاجم السعودية ومصر والإمارات
 من الجامع الأموي بدمشق.

.. قبل القبض عليه في النجف بالعراق.

عبدالرحمن القرضاوي.

سلمان الخالدي بعد تسليمه الكويت.

 بعد واقعتي القرضاوي والخالدي

الكويت، الإمارات، 
السعودية، البحرين، لبنان، 

الأردن، والسودان قامت 
بتسليم معارضين إلى مصر

دول غير عربية مثل
 ماليزيا، تركيا، إسبانيا، 
والسويد اتخذت نفس 
الإجراءات على الرغم
من تحقق حالة الخطر

تحظر المادة الثالثة 
من اتفاقية مناهضة 

التعذيب تسليم أي 
شخص إلى دولة 

يُُعتقد أنه قد يتعرض 
فيها للتعذيب.

طه الحاجي : 
»نعلم منذ زمن 
طويل أن الدول 

العربية ليست آمنه 
للمعارضين، لكن ازداد 

عددهم مع دخول 
لبنان والعراق للقائمة 

مع ازدياد ملحوظ 
لنشاط الإنتربول 

العربي«.

رائد العلي:
ما حدث،  خيانة للحرية

.. لا أستطيع العودة 
إلى أي دولة عربية

هيومن رايتس 
ووتش:

 القرضاوي يواجه 
بشكل شبه مؤكد 

محاكمة جائرة وخطرا 
بالتعرض لانتهاكات

عباسي:
الموضوع بالنسبة 

لنا ليس مجرد قضية 
فردية، بل هو رسالة 

مفادها أن الدول 
العربية لم تعد مكانا 

آمنا للمعارضين أو 
أصحاب الرأي المخالف.

نوفمبر 2017مـايــــو  2017

أغسطس 2023

فر الناشط السعودي، محمد العتيبي إلى قطر في مارس 
عام 2017، أعادته الدوحة »قسرا« إلى بلاده في 25 مايو 

من نفس العام، بحسب وصف »هيومن رايتس ووتش«.

احتجزت السلطات الأردنية عبد الرحمن الرميثي الذي  يحمل 
الجنسيتين الإماراتية والتركية، وأعادته إلى الإمارات، حيث 

أُُخفي قسرا، حسب المنظمة الحقوقية.

توقيف السلطات المغربية للطبيب المصري عبد الباسط 
الإمام، الذي يحمل الجنسية التركية، في مطار الدار البيضاء 

في الثالث من نوفمبر الماضي. 

 أقدمت السلطات البحرينية على ترحيل رجل الأعمال محمد 
محمود عاجز ، المقيم في البحرين بصفة شرعية منذ عام 

2015 ويحمل الجنسيتين المصرية والتركية.

مـايــــو  2023

أمثلة لبعض الدول العربية التي سلمت أو أوقفت معارضين 

رغم 
التحذيرات 

الدولية 
المتكررة 

.. رحلت 
الحكومة 
اللبنانية 

القرضاوي 
إلى الإمارات
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 حسن محمد عبدالله *

< مع تباشــير ذكرى الاستقلال، وانتقال قرار 
قيــادة البلاد من الأجنبي للقرار  الوطني، وبمضي 
ما زاد على الســتة من العقود لتلك الذكرى، فإنني 

وجــدت نفســي في حيــرة عند التأمل في  مســيرة 
التنميــة فيها، قياســاًً بما جرى فــي بقية بلاد الله، 
والتــي مــرت بتجــارب وملاحــم ومآســي مــا كان 
ليصدقها أحد لولا التوثيق المباشر لتلك الأحداث، 
ومتابعــة التحــولات التــي صاحبــت تلــك النقلات 
الجبــارة، والتي اســتوجبت الوقــوف المتأني على 
مســارها. ذاك الــذي انتهــى بوقــوف  تلــك الدول 
وبثبــات علي أرجلها، ومــن ثم العودة إلى تجربتنا، 
والتــي أبت تمامــاًً الخروج مــن دائــرة التلقي إلى 
حيــاض العطــاء. علــي مــا نملــك مــن الإمكانــات 
الأساســية المهولة، التي تجسّّــر وتسهل الوصول 
بنــا إلى ســاحات العطاء، عوضاًً عــن الرضا بهذا 
الخنوع المشــين، في مقاعد التلقي المهين، وليس 

في مقامات العطاء العزيز المكين.
 إنّّ هــذا الخنــوع الذي شــابت منــه الرؤوس، 

واحدودبــت منه الظهور، بات مــن أوجب الواجبات 
الوقــوف عنــده وتحليلــه، ومحاولة إدراكه، وســبل 
تجاوز أســبابه ومســبباته بأســرع الطــرق وأنجع 
الوســائل، لأن العالــم الآن صــار أحــوج ما يكون 
إلــى هذا الخيــر الذي هو تحت أرجلنا، وعجزنا أن 
نحتويه كما ينبغي، وفشــلنا في توظيفه لمصلحتنا 

ولفائدة الآخرين المحتاجين.
إنّّ أوضــح النقاط التي التقــت عندها التجارب 
النهضويــة الماثلة أمامنا، لهــي التقاؤها في قيادة 
مركزيــة وشــخصية محورية تجتمــع عندها خيوط 
الحــراك الجماعــي. فالصيــن كان بهــا ماو تســي 

تونق، ومهاتير ماليزيا.
فالرئيــس بــارك شــونغ هــي بــدأ نقلــة كوريــا 
الجنوبية، ووضعها في المسار الصناعي في سبعة 
عشــر عاماًً 1962 - 1979، واستند إلى  ما سبقه 

مــن تعديــل للنظام التعليمــي، وهو ذات مــا بدأ به 
مهاتيــر محمد فــي ماليزيا. وهو ما تبنــاه فان لين 
بفيتنام، إذ جعل التعليم الأساسي باللغة الفيتنامية، 
ثم اتجه بهم إلى تطوير المتاح من الإمكانات، وهي 
الزراعــة، لتكون فيتنام أكبر منتج للأرز في العالم، 
وتحتضن أكبر مصانع شــركة سامسونغ للهواتف 

النقالة. 
وذاك بــول كاقامــي رواندا، الذي بــدأ بصياغة 
رؤيــة وطنية للــسلام الأهلي والاجتماعــي والرخاء 
الاقتصادي، لمجابهة بطالة بلغت 30% من البالغين 
في الريف، وآثار الحرب. وتلخصت رؤيته تلك في: 
الحوكمــة الرشــيدة - تطويــر الموارد البشــرية - 
تطويــر البنيــة التحتية، بتركيز كامل علــى التعليم، 

ليصل برواندا إلى ما وصلت إليه.
ذات  مثــل  علــى  معقــوداًً  الأمــل  كان  فــإذا 

الشــخصيات القياديــة، فهــل عقمــت الــبلاد عــن 
إنجــاب مثــل هذا القائــد علي مدار العقود الســتة  
الماضيــة، أم أن هناك علــة أخرى تحول دون بروز 
مثــل هــذه الشــخصيات القياديــة الملهمــة. أم أن 
الأمــر متعلق بالشــخصية الســودانية، ومحدودية 
الطمــوح على مســتوى المواطن، وعجــز القيادات 
المتتالية عن إطلاق روح النهضة الكبرى في نفوس 
الرعيــة. والخنوع بدائرة تنافــس لا ترى فيها أكثر 
مــن خصومها، ولا همــة تتجاوز بها هــذه المحلية 

بتشوهاتها إلى العالمية ببهائها.
وهــذا مــا نرجــو أن نــرى فيــه تــدخلات أهــل 

الاستراتيجية.

﻿
* كاتب صحفي.

 البراء بشير *

المــيلاد،  قبــل   404 عــام  فــي   >
نشــبت الحــرب البيلوبونيســية بيــن 
رابطــة المدن اليونانيــة -التي تعرف 
بحلــف الديلي- بقيادة أثينا من جهة، 
وتحالــف شــبه جزيــرة بيلوبونيــس 
بقيادة أسبرطة من جهة أخرى؛ وكانت 
أثينــا مدينــة متقدمــة مــن الناحيتين 
الثقافيــة والسياســية، أمــا أســبرطة 
فقد كانــت مدينة ذات طابع عســكري، 
همهــا الأكبــر الغــزو والســيطرة على 
أكبر قدر من الأراضي. ولعوامل عديدة 
انتصرت أســبرطة وحلفاؤها في هذه 

الحرب.
الأثــر  عظيــم  الحــرب  لهــذه  كان 
علــى النظــام السياســي والاجتماعي 
فــي أثينــا، التــي كانت تنتهــج النهج 
الحــرب  آثــار  ومــن  الديمقراطــي؛ 
إعــدام الفيلســوف الأبــرز فــي تاريخ 
اليونان)ســقراط(؛ ممــا دفــع تلميــذه 
)أفلاطــون( لكتابــة مُُؤََلَّّفِِــه السياســي 
ويُُناقــش  )الجمهوريــة(.  الرئيــس 
هــذا الكتــاب قضايــا تخــص الدولــة 
حــواري،  بأســلوب  والمجتمعــات 
الأســئلة  أفلاطــون  فيــه  اســتخدم 
والأجوبــة لتقديــم أفــكاره الفلســفية 
بطريقــة غيــر مباشــرة، وقــد وضــع 
أســتاذه ســقراط كشــخصية أساسية 

فــي الحــوار  كمــا أنــه كتــب الحــوار 
بشــكل يتماشــى مع أســلوب ســقراط 
فــي التفكير والمناقشــة، وقيل إنَّّ ثمة 
أسباب دعته لذلك غير رغبته في تقديم 
أفــكاره بطريقــة غيــر مباشــرة، منها 
مــثلًاً أنــه كان يريد تجنــب الاضطهاد 
السياسي في أثينا، كما أنه يرغب في 
تقديم ســقراط كرمز للفلسفة والبحث 
عــن الحقيقة، وكذلك إظهــار تأثره به. 
وقــد أضاف هذا الأســلوب عمقاًً فكرياًً 
وجمــالًاً أدبياًً للكتــاب، بيد أنه أحياناًً 
يتعذر على القارئ التمييز بين فلسفة 
أفلاطــون وفلســفة ســقراط مــن جملة 

الأفكار المعروضة فيه.
تطــرّّق أفلاطون في كتابــه لمفهوم 
المدينــة الفاضلــة، التــي يــرى أنهــا 
النمــوذج المثالي للحكم والسياســة، 
وحســب تخيله فهــي مدينــة يحكمها 
الفلاسفة الحكماء، ومن أهم شروطها 
العدالــة الاجتماعية. يُُعََــرِّّف أفلاطون 
العادل بأنه الشخص الحكيم الصالح، 
ويُُعََرِّّف المعتدي بأنه الشرير الجاهل، 
ويعتقد أن الإنسان يميل إلى الاعتداء 
أكثــر مــن ميلــه للعــدل. المجتمــع في 
ثلاث  إلــى  ينقســم  أفلاطــون  مدينــة 

طبقات متعاونة، وهي:
1/طبقة الفلاسفة الحكام. 

2/طبقة المحاربين. 
3/ الطبقة الإنتاجية. 

وهــذه الطبقــات فــي نظــره تشــبه 
تركيــب الإنســان بطريقــة أو بأخرى، 
فالإنســان يتكون من الــرأس الذي فيه 
العقــل، والقلــب الــذي فيــه العاطفــة، 
والبطن الذي فيه الشــهوة، ولكل جزء 
من الإنسان فضيلته الخاصة، ففضيلة 
القلــب  وفضيلــة  الحكمــة،  الــرأس 
الشــجاعة، وفضيلــة البطــن الاعتدال. 
وكمــا أن العقل لا بــدّّ أن يحكم ويكون 

ذا ســلطة علــى بقية الأجــزاء لتتحقق 
العدالة النفسية، فإن الحكماء يجب أن 
يسوسوا عامة الناس لتتحقق العدالة 
الاجتماعية. وكما أن العواطف تساعد 
النفــس  علــى ضبــط  أحيانــاًً  العقــل 
وتهذيبهــا، فإن الجنود الذين شــببهم 
بالعاطفة يساعدون الحكماء في تدبير 

أمر الدولة جزئياًً.
 مــن أبرز ســمات مدينــة أفلاطون 
أنهــا تجمع بيــن متضادين- في الفكر 
والتمازج الاجتماعــي- وهما الطبقية 
والاشتراكية، فهو يرى أن الأطفال لا بدّّ 
أن يُُتََلََقََفــوا مــن أهاليهم فور ولادتهم، 
وتتولى الدولــة تربيتهم، لكي لا يكون 
لهــم ولاء إلا للمدينــة الفاضلة، ويكون 
احترامهــم لجميــع مواطنــي المدينة 
علــى مســتوى واحــد، ولكــن يفصــل 
بيــن الأطفال حســب درجــات عقولهم، 
فســيكون منهم الفيلســوف، والجندي 
المحارب، والمزارع، والعامل وغيرهم

لهــا  الفاضلــة  المدينــة  نظريــة 
حضور كبير في تاريخ الفلســفة وعلم 
الاجتمــاع، وقــد خــط أكثــر مــن مفكر 
تصــوره الخاص عن المدينة الفاضلة، 
أذكر على ســبيل المثال لا الحصر ابن 
مــور  خلــدون، والفارابــي، وتومــاس 
الذي أطلق على مدينته الفاضلة اســم 
)يوتوبيــا(، وصــار الاســم ملازماًً لكل 
المــدن الفاضلة المتخيلــة. كما أن لها 
وجوداًً فــي الأدب مثل مدينة أتلانتس 
وأتلاتنــس  كريتيــاس  روايــة  فــي 
لأفلاطون نفســه، ومدينة أوراســيا في 
رواية أوراسيا لجورج أورويل، ومدينة 
براديس فــي الرواية التي تحمل نفس 

الاسم أيضاًً لجون استيوارت.

* كاتب صحفي.

 محجوب الخليفة *

< في ظــل الأوضاع المأســاوية التي 
يعيشــها الســودان منــذ انــدلاع الصراع 
المســلح، ظهــرت العديــد من المبــادرات 
إلــى  تهــدف  التــي  والدوليــة  الإقليميــة 
إيجــاد حلــول للأزمــة الراهنــة. مــن بين 
هــذه المبادرات، برزت المبــادرة التركية، 
التي أُُثير حولها الكثير من الجدل بشــأن 

نواياها، وجدواها، وفرص نجاحها.
أزمــة  إلــى حــل   أي مبــادرة تهــدف 
الســودان يجــب أن تســتند إلــى مبــادئ 
واضحة، تضع مصلحة الشعب السوداني 
فــي المقدمــة. ومع ذلــك، يبــدو أن بعض 
المبادرات، ومنها التركية، قد تكون أقرب 
إلــى مغامــرات سياســية تخــدم أجندات 
خارجيــة، بدلًاً مــن أن تكون حلــولًاً جادة 
لمأساة شــعب يواجه الموت، الاغتصاب، 

التشريد، والجوع.
لماذا تُُعد المبــادرة التركية غير قابلة 

للنجاح؟
1- تجاهل معاناة الشعب السوداني:

المبادرة التركية، كسابقاتها، تتجاهل 
جــذور الأزمــة الحقيقية في الســودان. لا 
يمكــن لأي مبــادرة أن تحقــق نجاحــاًً إذا 
لم تعتــرف بحجــم الجرائــم والانتهاكات 
التــي تعــرض لهــا الشــعب الســوداني، 
والتي تشــمل القتل الجماعي، الاغتصاب 

الممنهج، والتشريد القسري.

2- غياب الإرادة الوطنية:
تعتمد مثل هــذه المبادرات غالباًً على 
التنســيق مــع أطــراف الصراع المســلح، 
التــي تفتقر إلى الشــرعية الشــعبية، بدلًاً 
من أن تســعى إلى تمكين القــوى المدنية 
والمجتمعيــة التــي تمثل صوت الشــعب 

السوداني.
3- خدمة أجندات خارجية:

تركيــا، كغيرهــا من القــوى الإقليمية، 
لديهــا مصالحهــا الخاصة في الســودان، 
ســواء كانــت اقتصادية أو اســتراتيجية. 
هــذه المصالــح قد تجعــل المبــادرة أداة 
لتحقيــق أهدافها في المنطقة، بدلًاً من أن 

تكون وسيلة لإنهاء معاناة السودانيين.
4- تكرار الفشل الدبلوماسي:

المبــادرات الســابقة، ســواء كانت من 
الإقليميــة،  المنظمــات  أو  الجــوار  دول 
فشلت لأنها تعاملت مع الأزمة السودانية 
أطــراف  بيــن  الســلطة  علــى  كصــراع 
متنازعة، متجاهلة أن الشــعب السوداني 
هو الضحية الحقيقيــة. المبادرة التركية 
لا تختلــف كثيــراًً عن هــذه المحاولات، ما 

يجعلها عرضة لنفس المصير.
5- انعدام العدالة والمحاسبة:

لا يمكــن لأي مبــادرة أن تنجــح دون 
وضــع آليــات واضحــة لتحقيــق العدالة 
ومحاســبة المســؤولين عن الجرائم التي 
ارتُُكبت بحق الشــعب الســوداني. تجاهل 
هذا المطلب يعني أن المبادرة تسعى إلى 
تحقيق تســويات سياســية على حســاب 

حقوق الضحايا.
الشعب السوداني... 
بين المطرقة والسندان

الشــعب السوداني ليس مجرد ضحية 
للصراعات الداخلية، بل هو أيضاًً ضحية 
للتــدخلات الخارجيــة التــي تبحــث عــن 
نفوذها في منطقة القرن الإفريقي. المبادرة 
التركيــة، مهما كانت نواياهــا المعلنة، لا 

يمكنهــا أن تحقق السلام والاســتقرار إذا 
كانت تأتي على حساب الشعب الذي قاوم 
الظلم لعقود، وقدم تضحيات جســيمة من 

أجل حريته وكرامته.
الطريق إلى الحل

إذا أرادت أي مبادرة أن تنجح، فيجب 
أن تكــون مبنيــة علــى أســس واضحــة، 

تشمل:
إعطــاء الأولوية للشــعب الســوداني: 
يجــب أن تركز أي مبادرة على احتياجات 
علــى  لا  ومطالبــه،  الســوداني  الشــعب 
الأطــراف  أو  الإقليميــة  القــوى  مصالــح 

المتنازعة.
تحقيــق العدالــة الانتقاليــة: لا سلام 
دون عدالــة، ولا اســتقرار دون محاســبة 

المسؤولين عن الجرائم.
الحــل  المدنيــة:  القــوى  تمكيــن 
الحقيقي يكمن فــي تمكين القوى المدنية 
والمجتمعيــة التــي تمثل صوت الشــعب، 

بعيداًً عن هيمنة الأطراف المسلحة.
رفض التدخلات الخارجية

علــى الشــعب الســوداني أن يرفــض 
كل مبــادرة لا تصــب فــي مصلحتــه، وأن 
يتصــدى لمحــاولات جعــل أزمتــه ورقــة 

ضغط في الصراعات الإقليمية.
المبــادرة التركيــة، بواقعهــا الحالي، 
أجنــدات  تخــدم  بمغامــرة  أشــبه  تبــدو 
أبوظبــي وأنقرة أكثر ممــا تخدم تطلعات 
الشــعب الســوداني. بل قد تكــون مؤامرة 
الأطــراف  تدويــر  إعــادة  إلــى  تســعى 
المتصارعــة دون معالجــة جــذور الأزمة. 
الشــعب الســوداني الــذي واجــه المــوت 
والتشريد، لن يقبل بحلول هشة تأتي على 
حســاب كرامته وحقوقه، وسيظل صامداًً 
حتــى يتحقق حلمه بوطن آمن ومســتقر، 

يليق بتضحياته.

* كاتب صحفي.

محمد المهدي *

< بعــد انتهاء أبنائنــا الطلاب من أداء امتحانات الشــهادة 
الســودانية في ظــل الظروف غير الطبيعية، بســبب الحرب التي 
تطــاول أمدهــا، والتي عطلت الكثيــر من مناحــي الحياة، وأدت 
لنــزوح كثيــر من الأســر إلى مناطــق آمنة داخل الــبلاد، ولجوء 
آخرين إلى دول الجوار وغيرها. أودّّ أن أسطر كلمات في حقهم 
بصفتــي معلمــاًً، ثمّّ بحكــم وجودي في أمدرمان ومعايشــتي ما 
يعانيه الطلاب في ســبيل الاستعداد للامتحانات، وأخيراًً بحكم 
عملي في مركز امتحانات، كل ذلك أتاح لي أن أكون قريباًً منهم، 
وأن أتواصــل معهم، لتذليل العقبات التــي تواجههم،  وخلاصة 
الأمر هذه رســالتي إليهم توثيقاًً من شاهد عيان عايش الأحداث 

والأشخاص:
أبناءنا الطلاب، الذين جلســتم لامتحان الشــهادة السودانية 
المؤجــل من العــام 2023، التحيــة لكم، لقد كنتــم أبطالًاً بحق، 
فقد كانت كل الظروف ضدكم، لكن بفضل التماســك، والتعاون 
بينكم، وتحمل الظروف قبلتم  التحدي، من أجل مستقبل مشرق، 
أعــرف كثيراًً منكــم، يأتون من مقر عملهم إلى مركز الامتحانات 
مباشــرة، فمنكــم مــن يعول أســرته، ومنكــم من يرعــى إخوته. 
ومنكــم من فقد عدداًً من أفراد أســرته، لكنكم كفكفتم دموعكم، 
وضمدتــم جراحكم، وأقبلتــم على الحياة بإيمــان عميق، وصبر 

على الابتلاءات، وحسن ظنٍّّ بالله، وتفاؤل بأنَّّ القادم أفضل. 
بعض الطلاب يســكنون في مراكز إيواء، لا يتوفر فيها الحد 
الأدنــى مــن الخصوصيــة، لم يكن متاحــاًً لهم مــكان للمذاكرة، 
وليس باســتطاعتهم حضور حصص المراجعة والتركيز، وهناك 
مــن لــم تكمل لهم المقررات في بعض المواد، لكنهم ســعوا إلى 

تدارك ذلك باجتهادات شخصية، وعبر حلول فردية. 
لقد تحملتم ما تنوء بحمله الجبال الراســيات، وكشــفتم عن 
معدن أصيل لشــباب غض، لكنه صاحب إرادة لا تقهر، وعزيمة 

لا تلين، وطموح لا تحدّّه حدود. 
كنتــم في مراكــز الامتحانات نعــم الطلاب، تأدبــاًً واحتراماًً 
والتزاماًً وجدية، فقد كان ديدنكم الاجتهاد في دروسكم، والعمل 
لكســب العيش، وســهر الليالي لتحقيــق النجــاح، فجمعتم بين  

الحسنيين. 
بعــد انتهــاء الامتحانات بــسلام بفضل اللــه وبحمده، ليس 
لنــا ســوى أن ندعــو الله لكم بالنجــاح والســداد والتوفيق، فقد 
كنتــم من المجتهدين، ولــكل مجتهد نصيــب، أمنياتنا أن نراكم 
فــي أرقى الجامعــات، وفي التخصصات التــي تحبونها، وأملنا 
أن تتخرجــوا وتكونوا الأيدي التي ســيعمر بها هذا البلد، فأنتم 
جيــل وُُلِِدََ من رحم المعاناة، وأنتم الأجدر بمعرفة قيمة الأشــياء 
الحقيقيــة، فالوقــت قيمــة، والعمل، قيمة، والتعــاون مع الآخرين 

قيمة، والضمير الحي قيمة. 
وقيمة الإنســان بما يتركه من أثر بين الناس، فقد مات حاتم 
الطائــي منــذ مئات الســنين، لكن ما زال ذكره حيــاًً بين الناس، 
فما بالغ شــخص في الكرم إلا وشُُــبه بحاتم. وهناك من العلماء 
والفلاســفة والشــعراء وشــيوخ الإسلام مــن خلدوا أســماءهم 
بأعمالهم الجليلة، التي ســينهل منها الآخرون إلى قيام الساعة، 

فأنتم جديرون بوضع بصماتكم بإنجازات سيخلدها التاريخ. 
شكراًً لكم على التجربة الثرة التي قدمتموها لنا، وشكراًً لكم 
لأننا اطمأننا بأن الســودان ســيكون في أيدٍٍ أمينة، ستضعه في 

المكان اللائق به بين الأمم.﻿

* كاتب صحفي.

د. ياسر يوسف  *

<  فــي أيــام الجامعــة كان عندنا زميل قــادم من قرية في 
أقصــى مناطق كردفان وإشــتهر أهلــه بتربية الأبقــار . حكى 
لنــا أنــه كان كلمــا إنتهــت إجــازة وحــزم حقائبه للعــودة إلى 
الخرطــوم  يقوم والــده ببيع واحد من العجــول وإعطائه قيمته 
كمصاريــف تعينــه على الدراســة. قال محمــد قريتنا تبعد من 
طريق المواصلات بضع كيلومترات فعندنا يتوقف البص ويراه 
أهل القرية من بعيد يخرج الشــباب والصبية لرؤية من القادم 
إلــى القرية ويخمنــون من بعيد من يكون ويتنافســون في ذلك 

كنوع من التسلية.

 فــي إحد المــرات تــم إغلاق الجامعة بســبب المظاهرات 
لأجل غير مسمى وكان وقتها لم يمضي على قدومي من القرية 
ســوا شــهر ونصف وهي فترة بســيطة لم يعتــاد عليها أهلي. 
حيــث أننــي في الغالب الأعم لا أعود إلى القرية إلأ في الأعياد 

أو بعد أربعة لخمسة أشهر في الإجازة السنوية. 
قــال توقــف البص ولم يكن هناك أحــد من القرية راكب  به 
غيــري نزلــت من البص ثــم واصل البص مســيره وحملت أنا 
حقائبي وشــققت طريقي نحــو القرية وكالعــادة وقف الصبية 
والشــباب يتأملون من القادم وأنا أقتــرب نحوهم رويداًً رويداًً 

وكان أخي الأصغر بينهم . 
خمنــوا بعض الأســماء ولم أكن من بينهم ومــا أن إقتربت 
أكثر إذا بأحد الصبية يذكر إســمي وســط مغالطات شــقيقي 
الــذي نكرني تماماًً وقال لا يمكــن أن أكون أنا وعندما إقتربت 
منهم وبعد أن تأكدوا أنني القادم وبدل أن يقترب شقيقي مني 
ويســاعدني في حمل الأمتعة جرى نحو البيت وهو يبكي ليس 
دمــوع فرح بقدومي وإنما دمــوع حزن على العجل الذي يربيه 

ويعتني به ويحسب أن الدور قادم على بيعه . 

تذكرت هذه القصة وأنا أطالع أخبار الإنتهاكات التي تقوم 
بها قوات الدعم الســريع ودخولها لتلك القرى التي يقدم عليها 
كيــكل بقواته لأجل التصوير ثم الإنســحاب منها . ويدفع أهل 

تلك القرى الثمن. 
قد يكون شــقيق زميلنا عبر عن إســتيائه بالبكاء ولكن أهل 
تلــك القرى الصامــدة الصابرة على الإبــتلاء يدعمون القوات 
المســلحة ويؤيدوهــا ولكنهم وجدوا نفســهم تحــت وطأة هذه 
المليشــيا الإرهابيــة رجــاء لا تجعلوهم كبش فــداء ودونكم ما 
حــدث في ودراوة . فحرب )المغارز والشــوفونية( يدفع ثمنها 

الأبرياء. 
نتمنــى أن ينتبه قادة القوات المســلحة لمثل هذا الســلوك 
الغير مســؤول فإما تقــوم القوات المســلحة بوضع إرتكازات 
بالمناطــق والقــرى التــي تحررهــا وإما ألا تدخل هــذه القرى 
ليتأذى أهلها بعد خروجهم منها لتتكرر المأســاة وفي المرات 
القادمة بدل إستقبال تلك القوات بالتكبير والتهليل سيستقبلهم 

الأهالي بالبكاء والدموع.
نسأل الله أن يصلح حال البلد وتتوقف هذه الحرب اللعينة.

وسلام يا وطن.

 * كاتب صحفي.

شجون

لو كان حبيبك عسل ما تنزل دميعاتو  كلمة في حق الطلاب

خالد شقوري  *

< العنصرية سلوك متخلف جداًً
.. سلوك منحرف.

.. طبعــاًً العنصرييــن أغبياء خالص، وفايتــة عليهم حاجات 
كتيــرة .. ومفتكريــن إنــو مشــكلتم بتتحلــه لو اتلمــوا كقبيلة أو 
كقبايــل  مــع بعــض .. وفات عليهم إنو حتى لــو كل قبيلة عملت 

دولة براااها .. برضو سرطان العنصرية حينتشر في القبيلة.
.. كيف؟

.. تقوم القبيلة تتقســم لبطــون وكل بطن حتفتكر انها الأحق 
بالقيادة وخيرات القبيلة ..

..طيب .. لو كل بطن عملت دولة براها؟
.. برضو كل خشم بيت حيفتكر نفسو القيادة.

.. ولــو كل خشــم بيت بقه دولة برضو كلــو زول حيفتكر هو 
الأحــق بالقيادة ونجي لحكاية ديل أولاد المرة الكبيرة وده كبير 
البيت .. وده ما نديه لأنو بحياة أبونا ما كان مواصلنا.. وهكذا

... غايتــو إلا كل زول يعمــل دولــة براهــو ونتقســم لأربعين 
مليون دولة.

... العنصرية سرطان مابقيف إلا يقضى على الجسد كلو.
... العنصرية غباء وبلادة وإجرام.

... العنصرى مجرم.
... العنصري حقير. 

.. والدولــة الممكــن نقول عليها دولة هــي دولة العلم والوعي 
والإنسانية .. م دولة الحسب والنسب.

... والقبيلــة واقــع ربانــي جعلهــا اللــه لحكمــة أن نتعارف 
ونتعــرف على مقدرات بعضنا البعض لنســتثمر هذه المقدرات 

في بناء الدولة..
.. هنالــك قبيلــة تتميز بالقــوة البدنية وقبيلــة تتميز بالحكمة 
وقبيلــة تتميز بالهمــة وقبيلة تتميز بالصبر والإقدام وقبيلة تتميز 

بالابتكار.. مثلًاً.
... وقــد وهبنا الله هذا التعــدد ليجمع لنا هذه المميزات في 

وطن واحد ..
... وحكاية شيل القبيلة من الجنسية دي حركة إدعاء وطنية 
ســاكت زي الحركات الكتيرة البتحصل في الشــعارات وبس .. 

لكن ماصاح تنشال ..
.. وجود إسم القبيلة في الجنسية مهم ) لتعارفوا(.

.. لتعارفوا.. عشــان نســتثمر مقدرات ومواهب ماخص الله 
به كل قبيلة

... لتعارفوا.. عشان نعرف نتعامل مع السلوك الموروث لكل 
قبيلة.. يعني نعرف نتعامل مع القبيلة الطبايع ناسا حادين .. أو 

بالهم طويل .. أو أو.
... لتعارفوا.. عشــان نتبــادل المصالح والأدوار الاجتماعية 
المتعلقــة بالمواريــث وحفــظ الامتــدادات الجغرافيــة والحقوق 

التأريخية وغيرها.
... ومــادام ربنا قال: )وجعلناكم شــعوباًً وقبائل لتعارفوا(.. 

تاني مافي كلام.
... بــس إنــك تفضل قبيلتك على الآخريــن وتحارب الآخرين 

عشان ما من قبيلتك يبقه ده العوج.
... أمــا حكايــة التنابــذ بالألــوان ده الجهل والعبــط  ذاتو..  
وكأنو في زول خلق نفســو أو قبيلة صنعت ناسا عشان تتباهى 

بيهم زي ماركات السيارات و التلفونات.
... وأســتغرب  لمــا ألقــى زول متعلــم ونال أرفــع الدرجات 
العلمية وما شــالت منو )بلم(العنصرية.. والأغرب تلقاهو لابس 
بدلة وكرفتة ونضارة شمسية.. وللا لابس عمة وشال ومتعطر. 

... الحاصل علينا ده كلو سببو العنصرية.
.. عنصرية قبلية.

.. عنصرية حزبية.
.. عنصرية فكرية. 

.. عنصرية اقتصادية.
.. عنصرية ساكت بلاسبب.

..والمعنى الشــامل للعنصرية )انو في ناس شــايفين نفسم 
أحسن وأحق من كل الناس(..

وهنا تكمن المصيبة.

* شاعر وكاتب صحفي.
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د. ناجي الجندي  *

< فــي أمريــكا البلــد الأعظم ماديًًا وعســكريًًا حزبــان تقليديان 
يناديــان ســويًًا بالديمقراطيــة ولــن يفــوز أحدهمــا فــي الانتخابات 
الرئاســية إلا إذا دعــم إســرائيل بغض النظر عن من هي إســرائيل 

وماذا تفعل؟.
قضيــة ديمقراطيــة أمريــكا العظمى مرهونة بكرســي الرئاســة 
فحينهــا تتنحــى الديمقراطيــة والقيــم جانب�ـًا فــأهلًاا بقتلــة الأطفال 

والأبرياء وأهلًاا بالمحتلين.
كان الكفــار يعلمــون أن الخالق هو الله.. ولئن ســألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن الله.. لكن يمنعهم من عبادته أسباب كثيرة 

منها كرسي النار )كرسي الرئاسة(.
الأمريكان يعلمون أن الصهاينة ليســوا علــى حق ويعلمون أنهم 
غزاة محتلون وأنهم ليســوا أبرياء من دم الأطفال والشــيوخ وليسوا 
أبرياء من تهجير أهل فلسطين.. لكن )كرسي النار( يعمي أبصارهم 

ويعمي قلوبهم.
التحالفــات لم تكــن محض صدفة في الحياة السياســية بل هي 
عادة ومهمة تتبع الإنسانية منذ فجر التأريخ وفي السودان قبل قوى 
الحرية والتغيير تشكلت في تأريخ السودان كيانات مشابهة ماتت مع 
مــوت هدفهــا مثل الجبهة الوطنية وقد كانت جبهة مدنية تشــكلت من 
الأحزاب التقليدية الكبرى وتشكلت الجبهة لمناهضة نظام النميري.. 
وكذلــك )نداء الوطن( وكانت جبهة مدنية تحالفت مع النميري وكذلك 
)التجمــع الوطنــي( وكان تجمعًًا مدني�ـًا ناصب نظام الإنقــاذ العداء 
وقتهــا.. وكان كل ذلك ســعيًًا للكرســي لا مصلحــةًً للوطن فالوصول 
ل)كرســي النار( اضطر الســودان وكبار ساســته لتغيير الدســتور 

ليتقلد أحد رجال البيوتات الكبيرة عضوية البرلمان )كرسي(.
ظهرت قوى الحرية والتغيير ووقف كل الشــعب الســوداني معها 
ومــع تغيــر سياســتها كل يــوم انســحب الناس منها شــيئًًا فشــيئًًا 
بعضهم لرؤيتهم في أن )ق ح ت( عادت موروثات الشعب السوداني 
ونــادت بتغييــر المنهــج ونادت بشــعارات غربية لا تشــبه دين أغلب 
السودانيين ولا أخلاقهم وبعضهم غادر قطارها لاختلافات سياسية 
وكذلــك موقفهم من حرب تتار العصــر الجنجويد وكذلك تصريحات 

بعض قادتهم الغريبة حتى أن بعض السودانيين ناصبوهم العداء.
ليس المقال للتقليل من )ق ح ت( او غيرها ولكن همه الأساســي 
إظهــار أننــا نعيش في زمــن )اللا عدل( لا أحد يفكــر في المصلحة 
العامــة والدليــل حتى نحن لا نجنح لمصلحة الوطــن في الانتخابات 
فندعم قريبنا وصديقنا وحزبنا وابن منطقتنا حتى وإن كان هناك من 
هو أفضل.. ف)كرســي النار( أهم من الوطــن ومن مصلحة الوطن.. 
ولــو كان هنــاك وطنية لما وصل ســعر صوت الناخب قرشًًــا واحدًًا 

دعك من حملات الدفارات واللواري والكنابي في فترة الانتخابات.
ومن المؤسف أن يصل بنا الحال أن تصبح مثل هذه الممارسات 

عادة وصبغة لكل العالم وليس السودان فقط.. لك الله يا وطني.
أمريــكا لها مصالح تنظر إليها قبل الديمقراطية وهي التي تلوي 
ديمقراطيتها وتحبسها في أدراج العمى.. وللسياسيين في السودان 
مصالح يمكن بســببها أن نعادي الوطن والمواطن بل يمكن أن نقول 

في حرب تستنزف البشرية وموارده )نحن محايدين(.
إذن ما هو العلاج؟.. العلاج سهل وبسيط وهو أن نعشق الوطن

 * كاتب صحفي.

نفيسة زين العابدين *

< صديقة لطيفة وجميلة جدا  حكت لى وهى 
تنتحب كيف أن خطيبها أنهى خطبتهما ليرتبط 
فورا بأخرى هى تعرفها .. كانت تتساءل أمامى 
بغيظ شــديد: )ماذا أعجبه فيهــا ؟!( الحقيقة لم 
أدر ماذا أقول لها وكيف أواســيها  ســوى بانه 
رجــل خائن لا يســتحقها ، لكنها كانت تصر فى 
ترديــد ســؤالها لى بمــرارة وألم : )مــاذا أعجبه 
فيهــا .. حتــى إنها أقــل منى بكثيــر!( .. إلتزمتٌٌ 
الصمــت فأنا لا أملك الإجابة.. ببســاطة لأننى لا 
أعــرف الأخرى. وأردت أن أواســيها وأقول ربما 

لأنــه رأى إنهــا  قد تناســبه أكثر منــك ..إلا إننى 
إحتفظت بكلماتى لى. 

ولأن الجمــال ليــس كل ما يطلبــه الرجل في 
المرأة ، لذلك لم أصر على معرفة مزايا الأخرى ، 
بل يكفى اننى أعرف عيوب صديقتى ..فهى رغم 
كونها جميلة ومتعلمة وثرية ، إلا أنها تغرق فى 
سطحية  شديدة ..حتى انا أمل أحيانا كثيرة من 
أحاديثهــا التــى تنحصر فقط فــى آخر صرعات 
تفتيــح  كريمــات وخلطــات  الموضــة وأخبــار 
وتنعيــم البشــرة وماركات وأســعار مســاحيق 
التجميــل. اى نعم نحن النســاء  نحــب الجمال 
وأحاديــث الجمــال ، لكن  كجزء مــن اهتماماتنا 
وليــس كلها ..لذلــك كنت صريحة وأنــا أخبرها 
الفرق بينها وبين خطيبها .. ذاك الرجل المثقف 
الــذى ينتمى الى جيلى  حيــث لا زال فينا بقايا 
مــن فضول للمعرفــة والاطلاع  .. ربما  إختياره 
للإخرى كان مبنيا على أساس بناء حياة زوجية 
بها من العمق ما يضمن إستمراها خاصة وانه  
قد مر من قبل بتجربة زواج فاشلة .. ويحتمل لأن 
الاخــرى تختلف عن صديقتــى ..و يحتمل ايضا 
أنه قد تعرض )للشــلب( أى الخطف بلغة أخرى 
.. و إن كان فــى كل الاحــوال رجل )خاين وعينه 
زايغــة(  -هكذا نقــول - والأخرى )خطافة رجال 

ومــا عندها ذمة( - هكذا نعبر عن غضبنا أيضا 
ثم نأتى بجملة المواساة الشهيرة: )أحسن ليك 
يــا زولة العرفتــي نواياه وانتى لســه على البر 

...أصلا هو الخسران .(
يبــدو أن المســتورد الينــا صــوت وصــورة 
عبــر المســلسلات التركية وغيرها قــد أثر على 
) المحلــى ( و أدى إلــى تداعيــات مؤلمة فمثلما 
ثبــت  أن الرجل الســودانى يفتقر للرومانســية 
ورقــة المشــاعر، نجــد أن  كثيــرات مــن جنــس 
حــواء ) المحلية( اصبح جــلّّ اهتمامهن البحث 
عن تطوير شــكلهن الخارجــى بمغالاة ومبالغة، 
فأصبحت مقاييس شــريحة كبيرة من المجتمع 
الجديــد للجمال هو )اللون النضيف( .. وشــعر 
غجري مجنون لا يســافر ولا يعود، وقامة هيفاء 
مقبلة عجزاء مدبرة .. لا يشــتكى قصر منها ولا 

طول.
و لعله لا يخفي على أحد أن  أكثر المشاريع 
الصغيــرة المرغوبــة فــى البلاد صــارت في ما 
يخص  التجميل  و مواده – على حســب رؤيتى 
– بل وإن أغلبها لا يخضع لرقابة وزارة الصحة 
، وكلنــا يعــرف باولئــك الذين يبيعــون خلطات 
كيميائية من صيدلياتهم او  متاجرهم  وأحيانا 

من بيوتهم . 

صديقتى ليســت مخطئــة أبــدا ..ولا ألومها 
مطلقــا ..فهى أنثي تعشــق الجمــال وكلنا كذلك 
لكنها أيضا  تعيش فى مجتمع يحكم على الانثى 
مــن لون وجهها ومــدى تطابقه مــع ظهر كفيها 
..ومقيــاس الرقي فيه كثيرا مــا يكون محصورا 
فى المظهر وطريقة الكلام  وليس شــيئا آخر .. 
ولأن الفقــر  يكاد يكون عاما  أصبح من ضحايا 
هــذا المجتمــع المزيف كثيــرات تضعف قيمهن 
قواعده ورؤاه الجديدة في تقييم الأنثي فيلجأن 
الى طرق غير ســوية  لترضيتــه، ولم يعد هناك 
فــرق بيــن الجمــال والســحر بمعنــى الجاذبية 
..وإن اصبــح الســحر بمعنى الدجــل واقعا مرا 
فــي مجتمعنا  يعجل بهدمــه الى جانب الرذائل 
الاخرى .. والســؤال الذى لا يبحث عن إجابة بل 
عن دراســة هو .. حواء الســودان الجديدة ..هل 
هــى ضحية مجتمعها الداخلــى وقيمه الحديثة 
أم هى من شاركت في صنع هذا التغيير بتقبلها 
وإنخراطهــا فــي العمــل علــى إرســاء دعائمــه 

السلبية؟! 

* كاتبة صحفية )شيكاغو(.

وليد العشي *

* قصــة الريــد القديمــة بيســالونى 
الأشــياء  مــن  والكثيــر  ديمــة..  عليهــا 
الكثيريــن  أذهــان  فــى  الجميلــة طافــت 
الحلــوة   أيامــه  بــكل  الماضــي  وحنيــن 
ونحسب أنها مســاحة وجدانية للجميع 
واتكاءة أصبحت ملاذ لنا فى هذا الزمان 

الصعب الكعب.
* لا أقــول حــب بت الجيــران ولكنها 
الجوابــات ذات الرائحة الجميلة وصدق 
المشاعر وبراءة النفوس وصفاء القلوب.

* هــو الحنين إلــى كل المحطات في 
حياتنا بداية بشــروم كداد الدوم .. وهاك 
ســن الحمار وأديني ســن الغــزال .. وأب 
صلعة قد القرعة وســيد الترمس وحلاوة 

حربة وحلاوة دربس.
*  بص الخشب والعفش داخل البص 
على مســؤولية صاحبه، وســواقنا زينة 

حالف ما يدلينا، وســايق العظمة ســافر 
خلاني وييين. 

* شــليل وينوو أكلو الدودو .. شليل 
وين راح أكلو التمساح.

* الفــات الفات في ديلو ســبعة لفات 
.. والحس حس غنمي كضاب يا عربي. 

* ويــا مطيرة صبي لينــا في عينينا، 
وكيل يا مكاييل بالربع التقيل.

الحصــة  الجمــال  ذات  وهــو   *
الصباحيــة.. وطابــور الصبــاح وكراس 
العيادة ودرس العصر وحصة التســميع 

وورقة المهرجلين.
* وجمــال المــكان والطعــام .. التكل  
وبراد الشــاي والنملية والنشــافة وريكة 

الكسرة .. والتقلية نار وشرار.
وزمــن حبوبــات  وأمنيــات  أحلام   *
الكبيــر  والحــوش  وعمــات  وخــالات 

والراكوبة وشجرة النيم. 
* حلاوة حلــي وحلاوة لكــوم. وبإذن 

الله راجعين راجعين .. اللهم آمين. 
الشــعب  وانصــر  احفــظ  اللهــم   *
الســوداني والذيــن يدافعــوا عن الأرض 

والعرض والممتلكات.
* بإذن الله وإن شاء الله سوف نعود 
ويعــود الســودان كمــا نحــب ونتمنى .. 

والسلام ختام وفي أمان الله.

* كاتب صحفي.

أم سارا  *

< ليه الشيال م ببقى فنان مع إنه صوته 
حلو؟

وليــه العــم م يبقــى والد والعمــة م تبقى 
خالة؟ 

ليه الحلم م يبقى واقع؟ 
زمــان جارنا و أبــو صاحبتى نفس ذات 
اللحظــة كان عنده روتين يصحى فى ســاعة 
معينة ويمشــى الســاعة تســعة يجيب الفول 
يجــى يفضــي التلج بعد نص ســاعة الفطور 
الســاعة ١٢ يطلــع الحمــام مــن القفص بعد 

ســاعة يرجعه.. الســاعة أربعة الغدا..خمسة 
يطلــع كرســيه ويقعد فــي الشــارع المغرب 

القهوة...
عادى تظبط مواعيد الدواء عليه...

المهــم قلت لصاحبتى أبــوك دة نمطي.. 
كلمــت أمها قالت ليهــا ارجعى وكلميها انتي 
الأبــوك نمطــي وأخــوك نمطــي... وحتى هذه 

اللحظة لم تقتنع بمعنى النمطية. 
طبعــاًً أنــا رجعــت خلــف وقلبــت قلبــة 
حمــوري... حمــوري كان خــوااف رجــع من 
النــادى متأخر لقــى الحرامــي عايش حياته 
في البيت الاتنين اتخلعوا والحرامى كالعادة 
جــرى مما شــجع حموري يجــرى وراه وهو 
ينــادي أقيف.. أقيف..أقيــف. لحد ما وصلوا 
برة الحلة والحرامــي تعب فجأة وقف وقاليه 

أنا وقفت أقيف إنت...
فحمــوري قلــب علــى الحلــة بجكــة .. 

وأصبح مضرب مثل قلبة حمورىي.

* كاتبة صحفية.

 مصطفى عمر مصطفى )هاتريك( *

< و نقتــرب و نترقــب فقــد طــال الاغتــراب.. 
الجزيرة مدني

أغنية الســودان قوميــة التطريب، هــي الانتماء 
للوطــن الكبير هي تلاقي الوجدان الســوداني دون 
لــون أو قبيلــة أو ســحنة أو لون، هــي تلاقي الكول 
و الدخــن و القمــح و ) الكجيــك( و ال ويــكاب و 
العصيــدة في مائدة واحدة، هــي إجتماع الدليب و 

السيرة و الدلوكة 
و الطمبور و العود و الكمان في لحن واحد. 

    ذات ســهرة تلفزيونيــة أســميتها ود مدنــي 
سر الإبداع.

بحثت في سر التميز المدناوي بمعية الإعلامي 
أنــور عوض و ضيفه الكــرام و نخبة من مبدعي ود 

مدني.
حاولنا جميعا ســبر أغوار هذا الســر في تفرد 
الشخصية الجزيراوية و تميزها بالكاريزما القيادية 
و لعلنــا خلصنــا إلى أن الســر يكمن فــي انصهار 
الثقافــات و ذوبــان الاختلافات العرقيــة و الجهوية 
وفــق نمــوذج لعلــه يكــون الحــل المثالي للمشــكل 

القومي السوداني. 
    إجتيــاح ود مدنــي كان نقطــة تحــول كبرى 
فــي معركة ) الوجود( نعم الوجود، فقد اتضح الآن 
جليــاًً أنّّ هذه المعركة تهدف إلــى تغيير ديمغرافية 
الســودان تحــت أعــذار واهية و مســميات تافهة و 

تقسيمات بئيسة مدعومة  من جهات خارجية.
   نترقــب الآن أكثــر من أي وقــت مضى عودة 
الجزيــرة طاهرة نقية كما ينبغي لها خالية من دنس 
أولئــك الأوبــاش الذيــن يقتاتون الحقد و يشــربون 
الكراهية و ينفثون ســموم تســميات يلوذون بها عن 

نطق الحقائق.
و تبقــى الحقيقــة بلجــاء كمــا الصبــاح إنهــم 
يحاربــون بلا قضيــة و يقاتلــون بلا هويــة قتــال 

)المحرش( .
  عــودة الجزيرة تعني عودة الســودان ســالما 
كاملا و تعني فشل مخطط التقسيم ذاك الذي بشر 

و أنذر به.
برنــارد لويــس مبــررا ذلــك برأيــه الواضــح:  
))أن العــرب والمســلمين قوم فاســدون مفســدون 
فوضويون، إذا تركوا لأنفســهم، فســوف يفاجئون 
العالم المتحضر بموجاتٍٍ إرهابية تدمر الحضارات، 

وتقوض المجتمعات(( . 

    عــامٌٌ كامــل و نحن في ملاجئنا نراقب، نفكر 
و نحلــل و نبحــث عن تفســير لكل ما حــدث ، الآن 
إكتملــت الصــورة بجمع شــتات القصاصــات فما 
رأينــا إلا الجزيــرة رمزية لوحدة الســودان و قيادة 
لمســتقبل السودان، و بمثل ما عم الحزن قلوب كل 

الحارصين .
على غد الســودان من أهله و أصدقائه ستفرح 

القلوب قريبا. 
الثقة في الله سلاحنا و لا مجال للتشــكيك في 
كفــاءة و إخلاص جيشــنا رغــم المؤامــرات و رغم 

الخيانات و رغم الاحباط الذي قد يسيطر حيناًً. 

داخل الإطار... 
سنعود يا سودان أقوى.

* كاتب صحفي.

من الآخر

أسئلة للإجابة...

كرسي النار .. متى نعشق الوطن؟

مرتضى يوسف العركي  *

< مــا أســعدنا بأســتاذنا ميرغنــي 
وداعه اللــه، الذي أودعه الرحمن المحبة 
وكتــب له القبــول، والقبول مقام يهبه الله 

لمن يشاء من عباده الميامين. 
واد مدنــي لأســتاذنا الفخيــم تمثــل 
كونــه الفســيح والحيــاة فــي مســيرتها 

السرمدية، 
أحبها فبادلته عشــق بعشق، ومحبة 
بغرام هام فيها فأرخت له أزمتها ومنحته 
كلمــة المــرور لجغرافيــة أمكنــة وأزمنة 
تاريخ يرويها على طريقته بمذاق مختلف 
قوامــة مفــردة دافئــة تتلحف احســاس 
عالــي مســتتم الجمــال يجتاحــك كمــا 
أجتــاح كل طلابه وتلاميــذه في مختلف 
المــدراس والمراحل فتنــادوا لدف لقائه 
بلا اســتئذانه وبــدون مواعيــد مســبقة 
ما أشــبهه بنبت أخضر يســر الناظرين 
ويألفهــم  يألفونــه  ويعرفهــم  يعرفونــه 
متوســداًً دواخلهم بيســر وليــن كقضاء 

جميل منقض لا مرد له ولا عنه محيد.
 لم ألتقيه بعد بيد أنني أعرفه كاسمي 
وعنواني فالدهر يحتاج لرائع مثله تعرفه 
عــن كثــب وشــكرا لوالدتــه فاطمــة بــت 
محجــوب بجزورها الممتدة من العفاض 
ربمــا ما كانت تحتــاج أن تقتاده يوما ما 
كصبــي للصالحيــن بأبو حــراز وتدخل 
البنيــة وتعود منها لتهديــه يوم الامتحان 
قلــم تروبن لينجــح بنبــوءات الصالحين 

يحضرني في ذلك  رياح الفيتوري: 

رُُبَّّمََا كانََ طقسُُك، ناراًً مجوسِِيَّّةًً
في شتاءِِ النعاس الذي لا يُُفََسَّّرْْ

رُُبَّّما كُُنْْتََ أََصغر
ممَّّــا رََأََتْْ فيكََ تلك النبواءتُُ، أََو كنتََ 

أكْْبََرْْ
بينمــا يقيني أنه في الحالتين ســواء 
بالتروبــن أو من غيــره كان وداعة أكبر،  
كيف لا وقــد غدا معلماًً تربوياًً فذاًً تغنت 

بسيرته الركبان وفات بمحبته الوديان. 
لكم كان يستحق أن تتصدر إنجازاته 
التربويــة والتعليميــة والفكريــة وتصميم 
الوســائل التعليميــة فــي بخــت الرضــا 
الصحف ونشــرات الأخبــار وتتنادى له 
التكريمات والاحتفالات جزاء لما قدم هو 
وغيــره من معلمينــا الأجلاء منهم قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر خرجوا ولم يعدوا 
ولم يســأل عنهم أحد وهم يستحقون أن 
ترفع لهم القبعات وتتشرف بهم الأضواء 
والمنصات عوضاًً عن ساستنا وعسسنا 
أخبارنــا  يتصــدرون  الذيــن  البؤســاء 
بصورة تشمئز منه النفس وتزؤر بالرغم 

من أن افعالهم كما الفيتوري: 
قََادِِرةٌٌ هي، تََمْْسََخُُ رُُوحََ الجمالْْ

ولا تعرف الحقَّّ
أو تعرف العدل

أوْْ تََعرِِفُُ الاسِِتقََالةْْ
تســاءلت في دهاليز نفســي من أنت 

يا أبن وداعة؟! 
وكنت من قبلــه ادعي معرفتي التامة 
بمدينتي فوجدته في كل منحى ومناســبة 
اســمه لــدى كل صديق ســيرته على كل 
لســان فاطرقت شفقة واســتحياء عندما 
أنــه معلمــا  ســرت خلفــه واســتدركت 
للأجيــال وموســوعة مدناويــة لا تنضب 
خبر مضاربهــا وتخومها ودلف حوملها 
ودخولها بتواضعــه المتمر بالأدب تغنى 
بســيرتها وترنح بطبــول ودفوف زهادها 
وشــيوخها  منــذ أن كان طــفلا يحبــو 
بلوحــه في شــرافة خلوة صديــق أحمد 
حمدون وعشــق إنســانها ولســان حاله 
كمــا الخريــف تحــت المطــر لا تعب منه 
جناح بــل في الســرعة ذادت ســجالاته 
في مدارســها وطلابها منادما عشــاقها 
وســمارها دنونا ومحاية لتضحى سيرته 
رواية وســعيه الخير بين الناس هواية لا 
يتزين بالأشياء بل هي من تتزين به بينما 

يسعى الأدب له كغاية.
قلت له استأذنكم.. سأكتب عنكم في 
عمودي القــادم فأجاب بصوتــه الجهور 
وحســه  المعتــادة  بضحكتــه  المختلــط 
الصوفــي المملــوء بالحيــاء لا أريد ذلك 
لكن إن كان لابد فاكتب فيمن هم اشــطر 
وأفضل الأســاتذة محجــوب كرداوي ود 
بارا، أو الشــيخ كار أو يوســف حجر أو 
أستاذ ســربل او الاستاذ احمد الجعلي 

وكثيرون غيرهم فهم والله أحق.
التاريــخ ســجال خيــر وشــر ولكــم 
يلهمنــا  كماضــي  اســتقرائه  أعشــق 
حاضرًًا وقادمًًا بأجندة العبر وتحاشــي 
الســقوط نحــو صحيــح مســار بغــرس 

الأساطير الملهمة، 
مــن  الكريــم  والنفــر  مثلــك  لــذا 
زملائــك المعلميــن الذيــن أشــرت لهــم 
أيهــا الديناصــور والتــي أصــر عليهــا 
)كأســطورة( انتصبت بيننــا بضخامتها 
وشــموخها المعهــود ويــا مــن تســللتم 
إلينــا خلســة مــا بيــن جنبــات الزمــان 
بينمــا انقــرض معظــم أقرانهــا وظللتــم 
بيننا اســتاذي اســتثناء قامة نستدعيها 
ونســتلهم منها امتداد الأسطورة غرست 
فــي أجيالنــا نــبلًاا وقيمًًــا وأدبــاًً وعلماًً 
وفكــراًً نافعــاًً لــن ينفك عنكــم وبدون أن 
يراكــم  فالــملأ  ترجــون أي اســتحقاق 
معلميــن متدثرين بالصبــر رغم المعاناة 
والرهــق بما تحملون وتخفون من جينات 
واســرار وغيبيات زاهــدة لربها المتعال 
بالقاســم  المشــترك لمعلمي بلادي نبلًاً 
وتســاميا وفرحًًا تخطونه عنــوة واقتدار 
بعشــق الوطــن والديار زمــن الحرب ما 
بين النزوح والاحتجاز الكبير ٠٠ولسان 

حالكم أيها المعلمين الفيتوري ثالثاًً:

دنيا لا يملكها من يملكها
أغنى أهليها سادتها الفقراء

الخاسر من لم يأخذ منها
ما تعطيه على استيحاء

هــي  الأشــياء،  ظــنّّ  مــن  والغافــل 
الأشياء!

أســال اللــه في ســري وجهــري أن 
يحفظكم كأحد أرقام الوطن الحبيب تظل 
سيدي المعلم رقماًً كبيراًً يهمي سماوات 
بخت الرضا ومدارسنا والفنون الجميلة 
ممتــداًً عطاءكم بخارج الوطن في تدريب 
المعلميــن بالمنطقــة الشــرقية بالمملكة 
إنســان  بــأدوات  الســعودية  العربيــة 
وطباشــير وسبورة محبات كم نفخر بكم 

ونماهي. 
تمكنت من القليل من كتاباتكم المبهرة 
دعنــي أهمــس لكــم بــأن ديستوفســكي 
وغابريــال  وديفيالــي  بكــت  وصمويــل 
غارســيا ماركيز وطيبنا الصالح وضعوا 
أثــرا أدبيــا مــن خلال المفردة الســهلة 
الوســيمة وتغلغلهــم في دواخــل النفس 
العميقــة  بمعرفتهــم  المتأتــي  البشــرية 
لمجتمعاتهم ونقــل وجدانهم للآخرين لا 
أنافــق ان أكدت لا ادعيت بأنكم تمتلكون 
ربمــا أكثر ممــا يمتلكون ليتكــم تكتبون 

فهلا سيدي الكريم.
استودعكم الله. 

        
* كاتب صحافي.
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معتصم تاج السر  *

< فــي وطــنٍٍ مزقته الحــرب وصراعات لا 
ترحــم بــرز أبطال غــرف الطــوارئ كمنارات 

للإنسانية والسلام. 
إنهم ليســوا مجــرد متطوعين في المجال 
الإنســاني بــل هم »الشــهداء الأحيــاء« الذين 
وهبــوا حياتهــم لإنقــاذ الآخريــن دون خوف 
ليكونــوا امتــداداًً لنضــال الشــهداء الذيــن 
ســبقوهم كشــه، وعبدالعظيم، ومطر، وســت 
النفــور وآخريــن ممن نقشــوا أســماءهم في 

ذاكرة سودان الثورة.
إنهــم ذات القلــوب والحناجر التي هتفت 
بالحرية والسلام والعدالة إنهم كانوا جميعاًً 

مشروع للشهادة في أي موكب وإعتصام.

هــؤلاء الأبطــال الذيــن ينتمون إلــى جيلٍٍ 
يدهش مليئ بقيم التضحية والإيثار رفضوا 

الإستسلام لفوضى الحرب. 
إختــاروا أن يكونــوا جنــود الــسلام فــي 
مياديــن الدمــاء يــداوون الجــراح ويزرعون 
بإســم  الشــجاعة  رايــة  ويحملــون  الأمــل 

الإنسانية.
إن وصفهــم بـ«الشــهداء الأحيــاء« ليــس 

مبالغة بل هو الحقيقة بعينها. 
فهم يعيشــون بيننا لكنهم يحملون أرواح 
الشــهداء الذيــن ضحــوا بحياتهــم مــن أجل 

الوطن. 
كشــه الــذي صــرخ بالحرية حتــى صمت 
صوتــه وعبدالعظيــم الذي واجــه الرصاص 
بصدقــه ، ســت النفــور التــي كانــت شــعلة 
للحريــة ونــور التضحيــة ومطــر الــذي كان 
ضــوءاًً فــي ظلام الصــراع والكثيــر والكثير 
من شــهداء هذا الجيل الذيــن تركوا إرثاًً من 

النضال والكرامة.
الطــوارئ  أبطــال غــرف  واليــوم يحمــل 

مشاعل هذا الإرث. 
في كل مرة يُُجلون فيها مصاباًً أو يقدمون 
الــدواء لطفــل مريض، أو يحمــون ناجية من 

العنف فإنهم يواصلون رحلة الشهداء.

إنهــم أخــوان الشــهداء ليــس بالــدم بــل 
بالفكــرة بالنضــال وبإيمانهــم العميــق بأن 

السودان يستحق الأفضل.
غرف الطوارئ ليست مجرد غرف أو مراكز 

للإغاثة بل هي ساحات للكرامة الإنسانية. 
فيها يتجسد التضامن في أبهى صوره. 

يوميــاًً  الخطــر  يواجهــون  المتطوعــون 
يعملــون بلا كلــل أو ملــل متحديــن الجــوع 
والمــرض والحــر والبــرد والرصــاص لأنهم 
يعلمــون أن هناك مــن يحتاجهم وأن الأرواح 
التــي ينقذونها اليوم قد تكــون بداية جديدة 

للسودان.
يعرفــون  لا  حــدود  بلا  أبطــال  إنهــم 

الإنتماءات السياسية ولا الأيديولوجيات. 
كل ما يعرفونه هو أن الإنســان السوداني 
يســتحق الحيــاة وأن الوطــن الــذي يعانــي 

يستحق الحُُبّّ والسلام.
حيــن أعلــن معهــد أبحــاث الــسلام فــي 
أوســلو ترشــيح غرف الطوارئ الســودانية 
لجائزة نوبل للسلام  في إكتوبر 2024 »كرمز 
للتحــدي والصمود« كان ذلــك اعترافاًً عالمياًً 

بما يقدمه هؤلاء الشباب.
فهــم ليســوا فقــط رمــوزاًً للصمــود بــل 

نموذجاًً يحتذى به للعالم أجمع.

إن هــذا الترشــيح ليس فقــط تكريماًً لهم 
فحســب بل للشــهداء الذين ســقطوا من أجل 
هــذا الوطن وللشــعب الســوداني الذي يقف 

شامخاًً رغم الجراح. 
غرف الطوارئ بقيــادة هؤلاء الأبطال هي 
رســالة واضحة بأن الحرب لا تستطيع كسر 

روح الإنسانية في هذا الشعب المُُعلم.
التحية.......

المجيــدة  ديســمبر  ثــورة  شــهداء  إلــى 
إلــى شــهداء حــرب 15 أبريــل إلــى الجرحى 
والمصابين إلى المفقودين الذين لم يختفوا 

من ذاكرة الوطن.
إلى أطفال هذا الوطن ضحايا هذة الحرب

إلى النازحين واللاجئين الذين يجسدون 
قوة الصمود.

الذيــن  الطــوارئ  غــرف  أبطــال  وإلــى 
يواصلــون المســيرة أنتم الشــهداء الأحياء 

وأنتم روح هذا الوطن ونبضه الحي.
ســوف نعود وتعود الديار ونبني سودان 

الحلم.
لن يهزمونا ما دمتم فينا.

سوف يشرق صباح السودان ويذهب هذا 
الليل اللئيم الأليم ليصبح من الماضي مهما 

طال.

كما قال وردي الوطن
»أصبــح الصبــح كأن الزمن الماضي على 

الماء نقوش«
ســوف يذهــب هــذا الماضــي ولــن يعود 
فقد غُُســل هذا الماضي بدمــاء عزيزة وعرق 

ودموع.
وســوف ننقش على صخر من ذهب بمِِدادِِ 
أخضــر كل أحلامنــا فــي وطن معافــى حتى 

تبقى هذة الأحلام دستوراًً لهذا الوطن.
ســوف نغني للوطــن والحبيبة ونتنســم 
عبــق تضحيــات ونضال هذا الجيــل ويا لها 

من رائحة كما قال وردي:
»أجمل من رائحة النضال لم أشم رائحة 

في صبحك الجليل يا فخر هذا الجيل«
صدقاًً وحقاًً يا فخر هذا الجيل ويا فخرنا 

بكم.
ســوف نلتقي في الوطن الحلال السودان 

الأخضر بقلوبنا قبل أيدينا.
ونهتــف مــع »الجيل الراكــب رأس« حرية 

سلام وعدالة والثورة خيار الشعب.
مودتي والسلام.

* كاتب صحافي.

 »الشهداء الأحياء«

مداد أخضر

غرس 
وحرث

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y OPINION
رأي 14Saturday 11 January 2025 - ISSUE No. 16

السبت ١١ يناير  ٢٠٢٥م  -  ١١ رجب ١٤٤٦ ه



أسباب رائحة الفم الكريهة

1. نظافة الفم والأسنان
يعــد الإهمال في تنظيف الأســنان واللســان 
الســبب الأكثــر شــيوعًًا لرائحــة الفــم الكريهة. 
تتراكــم بقايا الطعــام والبكتيريا بين الأســنان 
وعلــى ســطح اللســان، ممــا يــؤدي إلــى إنتاج 
مركبات الكبريت المتطايرة التي تســبب رائحة 

كريهة.
2. الجفاف الفموي

يلعــب اللعــاب دورًًا هامًًــا في تنظيــف الفم 
والتخلــص مــن البكتيريــا. عندمــا يقــل إنتاج 
أخــرى  أســباب  أو  الجفــاف  بســبب  اللعــاب 
مثــل التنفــس من الفم، تــزداد احتماليــة تراكم 

البكتيريا المسببة للرائحة.
3. النظام الغذائي

تنــاول أطعمــة ذات روائح قويــة مثل الثوم 
والبصــل قــد يؤدي إلى رائحة فــم كريهة، حيث 
يتــم امتصــاص الزيــوت الموجــودة فــي هــذه 
الأطعمــة إلــى الدم وتخــرج عبر الرئتيــن أثناء 

التنفس.
4. أمراض الفم واللثة

التهابــات اللثــة وتســوس الأســنان وتراكم 
الجير على الأســنان قد تســهم بشــكل كبير في 
ظهور الروائح الكريهة بسبب تراكم البكتيريا.

5. أسباب طبية
بعض الحالات الطبية مثل التهابات الجهاز 
التنفســي، وارتجاع المريء، ومرض الســكري، 
والفشــل الكلوي يمكن أن تؤدي إلى رائحة الفم 

الكريهة.
6. التدخين واستخدام منتجات التبغ

التبــغ يحتــوي علــى مــواد كيميائيــة تؤثر 
على صحة الفم واللثة وتســبب رائحة مزعجة، 
بالإضافة إلى أن التدخين يقلل من إفراز اللعاب.
و كذلــك التمبــاك و الســجارة الإلكترونيه و 

ما شابهها. .

كيفية التخلص
 من رائحة الفم الكريهة

: العناية اليومية بصحة الفم أوالًا
1. تنظيــف الأســنان مرتين يوميًًا اســتخدم 
فرشــاة أســنان ذات جــودة عاليــة ومعجــون 
أســنان يحتوي على الفلورايد. تأكد من تنظيف 
الأســنان لمدة لا تقل عــن دقيقتين للتخلص من 

بقايا الطعام والبلاك.
بيئــة  اللســان  اللســان يعتبــر  2. تنظيــف 
مناســبة لتراكم البكتيريا، لذلك يجب استخدام 
مكشــطة اللســان أو فرشــاة ناعمــة لتنظيــف 

سطحه يوميًًا.
3. اســتخدام خيــط الأســنان يســاعد خيــط 
الأســنان فــي إزالــة بقايــا الطعــام والبكتيريــا 
مــن بين الأســنان حيث يصعب وصول فرشــاة 

الأسنان.
4. المضمضة بغســول الفم يمكن اســتخدام 
علــى  للقضــاء  للبكتيريــا  فــم مضــاد  غســول 
الجراثيــم وإنعــاش رائحــة الفم. اختر غســوالًا 
الزيــوت  أو  الكلورهيكســيدين  علــى  يحتــوي 

العطرية مثل النعناع.
ثانيًًا: تحسين عادات الأكل والشرب

1. شرب الماء بكثرة يساعد شرب الماء على 
ترطيــب الفم وتحفيز إنتــاج اللعاب الذي يعمل 

على تنظيف الفم من البكتيريا.
2. تنــاول الأطعمة الغنيــة بالألياف الأطعمة 
مثل التفاح والجزر تعمل على تنظيف الأســنان 
بشــكل طبيعــي أثنــاء المضغ وتقلل مــن تراكم 

البكتيريا.
3. تجنــب الأطعمــة المســببة للرائحــة قلــل 
مــن اســتهلاك الأطعمــة ذات الروائــح النفــاذة 
مثــل البصــل والثوم، خاصــة قبل المناســبات 

الاجتماعية.
4. مضــغ العلكة الخالية من الســكر يســاعد 
مضغ العلكة في تحفيز إنتاج اللعاب، مما يقلل 

من الجفاف الفموي ورائحة الفم الكريهة.
ثالثًًا: علاج الجفاف الفموي

إذا كنت تعاني من جفاف الفم، حاول:
1. شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم

2. تجنــب الكافيين والمشــروبات الكحولية 
التي تزيد من الجفاف.

3. اســتخدام مرطبــات الفــم المتوفــرة فــي 
الصيدليات.

رابعًًا: زيارات دورية لطبيب الأسنان
قــم بزيارة طبيب الأســنان مرة كل 6 أشــهر 
علــى الأقــل لتنظيــف الأســنان بعمــق وفحص 
صحــة الفم واللثة. إذا كنت تعاني من التهابات 

أو تسوس، سيقدم الطبيب العلاج المناسب.
خامسًًا: التعامل مع الأسباب الطبية

الالتــزام  رغــم  الفــم  رائحــة  اســتمرت  إذا 
بالنظافة الجيدة، فقد تكون هناك مشــكلة طبية 
تحتاج إلى علاج. يُُنصح بزيارة الطبيب لفحص 

الحالات التالية:
1. مشاكل الجهاز الهضمي: ارتجاع المريء 

أو التهابات المعدة.
التهابــات  التنفســي:  الجهــاز  أمــراض   .2

الجيوب الأنفية أو اللوزتين.
3. داء السكري: قد تكون رائحة الفم الكريهة 

أحد أعراض الحماض الكيتوني.
سادسًًا: نصائح إضافية

1. تجنــب التدخيــن الإقلاع عــن التدخيــن 
يحسن من رائحة الفم والصحة العامة.

يمكــن  الطبيعيــة  العلاجــات  اســتخدام   .2
اســتخدام القرنفــل أو الشــاي الأخضر أو زيت 
جوز الهند كوســيلة طبيعيــة لمكافحة الروائح 

الكريهة.
3. الابتعــاد عــن العادات الضــارة مثل قضم 
الأظافــر أو مضغ أشــياء غيــر نظيفــة، لأن ذلك 

يزيد من فرص انتقال البكتيريا إلى الفم.

أطعمة ومشروبات تساعد
في تحسين رائحة الفم

الشــاي الأخضــر: يحتــوي علــى مضــادات 
الأكسدة التي تقلل من نمو البكتيريا.

النعنــاع والبقدونــس: غنيــان بالكلوروفيل 

الذي يعمل على معادلة الروائح الكريهة.
الزبــادي: يحتــوي علــى البروبيوتيك الذي 

يعزز التوازن البكتيري في الفم.
التفــاح والجزر: يعملان كمنظفــات طبيعية 

للأسنان.
الخلاصة

رائحــة الفم الكريهة مشــكلة يمكن التخلص 
منهــا إذا تــم تحديد الســبب ومعالجته بشــكل 
صحيــح. من الضــروري الالتــزام بنظافــة الفم 
اليومية، تحسين العادات الغذائية، وشرب الماء 
بانتظام. في الحالات التي تكون فيها المشــكلة 
ناتجة عن أســباب طبية، فإن استشارة الطبيب 
ضروريــة. باتباع هــذه الإرشــادات والنصائح، 
يمكنــك التمتــع بفم نظيف ونفــس منعش يعزز 

من ثقتك بنفسك وعلاقاتك الاجتماعية.

رائحة الإبطين: 
الأسباب وطرق التخلص منها

رائحة الإبطين من المشــكلات الشائعة التي 
تؤثــر علــى الحيــاة اليوميــة والثقــة بالنفس. 

تعتبــر هــذه الرائحة ظاهــرة طبيعية في معظم 
الأحيــان، ولكنهــا قــد تصبح مزعجــة إذا كانت 
قوية أو مستمرة. يعود ذلك إلى عوامل متعددة 
مثــل التعــرق، نمــط الحيــاة، النظــام الغذائي، 
أو حتــى بعــض المشــكلات الصحيــة. في هذا 
المقال، سنناقش أسباب رائحة الإبطين وكيفية 

التخلص منها بطرق فعّّالة وطبيعية.

: أسباب رائحة الإبطين أولًاا
1. التعرق

التعــرق هــو آليــة طبيعيــة لتنظيــم حرارة 

الجســم، ولكــن العــرق نفســه لا يحمــل رائحة. 
تنتــج رائحــة الإبطيــن عــن تفاعــل العــرق مع 

البكتيريا التي تعيش على سطح الجلد.
2. نشاط الغدد العرقية

الغدد العرقية تنقسم إلى نوعين:
1. الغــدد الإفرازيــة: توجد فــي معظم أنحاء 

الجسم وتفرز عرقًًا مائيًًا.
2. الغــدد المفــرزة: توجــد فــي مناطــق مثل 
الإبطيــن، وتفرز عرقًًا يحتــوي على البروتينات 
والدهــون، ممــا يجعلــه بيئــة مثاليــة لتكاثــر 

البكتيريا المسببة للرائحة.
3. سوء النظافة الشخصية

عــدم الاهتمــام بالنظافة اليوميــة يؤدي إلى 
تراكم العــرق والبكتيريا، ما يزيد من احتمالية 

ظهور الرائحة.
4. نوعية الملابس

ارتــداء ملابــس مصنوعــة مــن أقمشــة غير 
قابلــة للتهوية، مثل البوليســتر، يحبس العرق 

ويؤدي إلى تكاثر البكتيريا.
5. النظام الغذائي

تنــاول بعض الأطعمــة مثل البصــل، الثوم، 
التوابل، والكافيين قد يســاهم في زيادة رائحة 

الإبطين.

الأطعمة الدهنية والمعالجة تؤثر أيضًًا على 
كيمياء الجسم وتزيد من إفراز العرق.

6. التغيرات الهرمونية
التغيــرات فــي مســتوى الهرمونــات خلال 
فتــرات مثل البلوغ، الحمــل، أو انقطاع الطمث 
تؤدي إلى زيادة التعرق وتغيير رائحة الإبطين

الرجال عادةًً ما يتعرقون أكثر من النساء، ما 
يجعلهم أكثر عرضة للرائحة.

7. المشكلات الصحية
بعض الأمراض والحالات الطبية قد تســبب 

رائحة قوية وغير معتادة، مثل:
فرط التعرق.

مرض السكري.
اضطرابات الغدة الدرقية.

العــدوى الفطريــة أو البكتيريــة فــي منطقة 
الإبط.

ثانيًًا: كيفية التخلص من رائحة الإبطين
1. النظافة اليومية

الحفــاظ علــى نظافــة الجســم هــو الخطوة 
الأولى للتخلص من رائحة الإبطين.

الاستحمام المنتظم:
قــم بالاســتحمام يوميًًا باســتخدام صابون 
والبكتيريــا  العــرق  لإزالــة  للبكتيريــا  مضــاد 

المتراكمة.
تنظيف منطقة الإبط جيدًًا:

ركــز على غســل الإبطين بعمــق، خاصة بعد 
ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني.

2. إزالة الشعر تحت الإبطين
الشعر تحت الإبط يحتجز العرق والبكتيريا، 

مما يؤدي إلى زيادة الرائحة.
إزالة الشعر باستخدام الشفرات، الكريمات، 
أو الشــمع يقلل من تراكم البكتيريا ويحسن من 

رائحة الإبطين.
3. اســتخدام مضــادات التعــرق ومــزيلات 

العرق
مضــادات التعــرق: تحتوي على مــواد تقلل 

من إفراز العرق، مثل الألومنيوم.
مــزيلات العــرق: تعمــل علــى تقليــل رائحة 
العــرق دون التأثيــر على كميتــه. اختر الأنواع 
التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل الزيوت 

العطرية.
4. اختيار الملابس المناسبة

ارتــداء ملابــس مصنوعة من أقمشــة قطنية 
أو طبيعية تســمح بتهويــة الجلد وتقليل تراكم 
العــرق. تجنــب الملابس الضيقــة التي تحتجز 

الحرارة والرطوبة.
5. تغيير النظام الغذائي

تقليل استهلاك الأطعمة ذات الروائح القوية 
مثل الثوم والبصل.

تنــاول الأطعمــة الغنيــة بالماء مثــل الخيار 
والبطيخ لتحسين الترطيب وتقليل التعرق.

شــرب كميات كافية من الماء يوميًًا يســاعد 
على طرد السموم وتحسين رائحة الجسم.

6. استخدام العلاجات الطبيعية
أ. خل التفاح

مضــادة  بخصائــص  التفــاح  خــل  يتمتــع 
للبكتيريا.

طريقة الاســتخدام: امســح الإبطيــن بقطنة 
مبللة بخل التفاح بعد تخفيفه بالماء.

ب. صودا الخبز
صودا الخبز تســاعد على امتصاص العرق 

وقتل البكتيريا.
طريقــة الاســتخدام: اخلط قلــيالًا من صودا 
الخبــز مــع الماء وضــع الخليط تحــت الإبطين 

لمدة 10 دقائق قبل شطفه.
ج. زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شــجرة الشــاي على خصائص 
مضادة للبكتيريا والفطريات.

طريقة الاستخدام: ضع بضع قطرات من زيت 
شجرة الشاي الممزوج بالماء على الإبطين.

د. عصير الليمون
الحموضــة الطبيعيــة في الليمــون تقلل من 

نمو البكتيريا.
طريقة الاســتخدام: امسح الإبطين بشريحة 

ليمون يوميًًا.
7. علاج الحالات الصحية المسببة للرائحة

إذا كانت الرائحة ناتجة عن مشــكلة صحية 
مثل فــرط التعرق أو اضطــراب هرموني، يجب 
الــعلاج  علــى  للحصــول  الطبيــب  استشــارة 

المناسب.
8. استخدام تقنيات طبية متقدمة

البوتوكس: يســاعد حقــن البوتوكس تحت 
الإبطين في تقليل نشاط الغدد العرقية.

الــعلاج بالليــزر: يســتخدم لتدميــر الغــدد 
العرقية بشكل دائم في الحالات الشديدة.

ثالثًًــا: نصائــح إضافيــة للتحكم فــي رائحة 
الإبطين

1. الاستحمام بعد التمارين الرياضية
بعد ممارســة الرياضة أو أي نشــاط يســبب 
التعــرق، يُُفضــل الاســتحمام فورًًا لمنــع تراكم 

العرق والبكتيريا.
2. استخدام مسحوق الأطفال

يعمــل مســحوق الأطفــال علــى امتصــاص 
الرطوبة وتقليل التعرق.

3. تهوية الإبطين
خلال فتــرات الراحــة، حاول ارتــداء ملابس 

فضفاضة والسماح بتهوية منطقة الإبطين.
4. تجنب الكحول والتبغ

التدخين وشــرب الكحــول يزيدان من رائحة 
الجسم الكريهة.

5. تبديل الملابس بانتظام
ارتــدِِ ملابــس نظيفــة يوميًًــا لتقليــل تراكم 

البكتيريا والعرق.

رائحة الإبطين عند الأطفال والمراهقين
أسباب رائحة الإبطين لدى الأطفال:

تبــدأ الغــدد المفرزة في النشــاط خلال فترة 
البلــوغ، مــا يفســر ظهــور رائحــة الإبطين عند 
المراهقيــن. قــد تكــون الرائحة أحيانًًــا نتيجة 

لعادات النظافة السيئة أو نوعية الأطعمة.

كيفية التعامل مع رائحة الإبطين عند الأطفال
1. شــجع الأطفــال علــى النظافــة اليوميــة 

والاستحمام.
2. اســتخدام مــزيلات عرق خفيفة مناســبة 

للأطفال.
الدهنيــة  الأطعمــة  اســتهلاك  تقليــل   .3

والمعالجة.

الخلاصة
رائحة الإبطين مشكلة شائعة يمكن التعامل 
معهــا بطــرق بســيطة وفعالــة. يتطلــب الأمــر 
العنايــة بالنظافــة اليوميــة، اختيــار الملابس 
المناســبة، تحسين النظام الغذائي، واستخدام 
مــزيلات العــرق أو العلاجــات الطبيعيــة. فــي 
الحــالات الشــديدة، يمكــن استشــارة الطبيــب 
للحصول على علاجات متقدمة مثل البوتوكس 
أو الليــزر. باتباع هذه النصائح، يمكنك التمتع 

براحة وثقة أكبر في حياتك اليومية.

مشاكل شائعة يمكن التعامل معها بطرق فعالة

 الروائح الكريهة للجسم وكيفية التخلص منها الروائح الكريهة للجسم وكيفية التخلص منها 
} تعد رائحة الفم والإبطين الكريهة من المشــكلات الشــائعة التي تواجه الكثير من الناس، وقد تســبب الإحراج وتؤثر ســلبًًا على الثقة بالنفس والعلاقات الاجتماعية. تتعدد أســباب هذه المشــكلة وتتنوع ما بين أســباب 

بسيطة مثل تناول أطعمة معينة وأخرى معقدة تتعلق بصحة الفم والجسم بشكل عام. في هذا المقال سنتناول بالتفصيل أسباب روائح الفم والإبطين الكريهة وطرق التخلص منها.

 إعداد : دكتور عصام صالح

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y15 HEALTH

صحة
o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y Saturday 11 January 2025 - ISSUE No. 16

السبت ١١ يناير  ٢٠٢٥م  -  ١١ رجب ١٤٤٦ هـ



الزراعة المنزلية
 في السودان: أرث الأجداد

لطالما كانت الزراعــة المنزلية جزءاًً من حياة 
السودانيين وأرثاًً تناقلته الأجيال عبر الزمن. 

فــي كردفان الغرة أم خيــرا جوه وبره يطلقون 
علــى الزراعــة المنزليــة إســم »الجُُبراكــة« بضــم 
الجيــم هي تلك المزرعة التــي يحيط بها الحوش 
أو الزريبة وتوجد في كل بيوت الريف الســوداني 

خاصةًً في كردفان ودارفور.
محاصيلهــا تتكــون من عيــش الريف والتبش 
والباميــة واللوبيــا والعنكوليــب والبطيــخ وهي 
ســريعة النضوج يعتمــد عليها ســكان القرى في 
غذائهم. ويهتمون بها اهتماماًً كبيراًً لأنها تمدهم 
بالغــذاء في وقــت مبكر. وللمحاصيــل التي تزرع 

فيها  طعم خاص قد لا تجده في أي مكان آخر .
لذلــك نجــد ان إعتمــاد الأجــداد والأبــاء علــى 
زراعة مســاحات في حيشــان البيــوت أو المزارع 
الصغيرة القريبة أو الجروف للسكان على ضفتي 

النيل في توفير احتياجاتهم الغذائية اليومية.
كانــوا يزرعــون المحاصيــل الأساســية مــن 

خضروات موسمية، وأشجار فاكهة والنخيل.
كانت البيوت مستورة بهذا الإكتفاء ومحققين 
الرضا المعيشــي للأســرة ، وكان كل أفراد الأسرة 
يقومــون بالإهتمام بالزراعــة المنزليةوالقليل من 

الماعز والخراف والدجاج البلدي والحمام وكانت 
النســاء الأكثــر إهتماماًً بهذة الثــروات المنزلية ،  
وتذكرنــي هنــا أبيات مــن قصيدة شــاعرنا حميد 

الإنسان في قصيدته ست الدار
حينما أرســلت خطاب لزوجها الزين ود حامد 
فــي الخرطــوم تطمئنــه علــى حالهم فــي قريتهم 

فقالت:
   الشتلات اللاتك قبضن
   الحملان كبرن بلحيل

   العضمين الروكة إنزرعن
   أوعََك تشفق من تالانا
   ولا نبقالك مشغولية

   زيك واحد مستورين 
   وما ناسين المسئولية

هذة الأبيات على بساطة مفرداتها لكن تعكس 
هذا الإكتفاء الذاتي المنزلي والسترة وتحكي عن 

عظمة ومسؤولية المرأة السودانية الخضراء.
في الريف الســوداني، كانــت الزراعة المنزلية 
لا تقتصــر علــى توفير الغذاء فقط، بل كانت مثلت 

نمط حياة مرتبطاًً بالبساطة والإكتفاء الذاتي.
هذا التقليد الزراعي يعكس الحكمة والمهارات 
التــي طورهــا الأجــداد فــي التعامــل مــع التربــة 
والماء، وإستثمار الموارد المتاحة بأقصى كفاءة

الزراعة المنزلية والسيادة الغذائية

تعتبــر الزراعــة المنزليــة أداة مهمــة لتحقيق 
الســيادة الغذائية، وهي حالــة تعتمد فيها الدول 
بشــكل أساســي علــى مواردهــا المحليــة لإنتاج 
الغــذاء اللازم لشــعوبها بــدلًاً مــن الاعتمــاد على 
الاســتيراد وبها تتحــرر الدولة مــن هيمنة الدول 

والشركات الكبرى المنتجة للغذاء.
يمكــن مــن خلال تشــجيع الزراعــة المنزليــة 
على نطاق واســع، تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل 
الاعتمــاد علــى الأســواق العالمية التــي قد تكون 
عرضة للأزمات الاقتصادية أو نقص الإمدادات أو 

حتى الحروب الإقتصادية.
لو إطلعنا على إحصائية عن واردات السودان 
للربــع الأول من 2022 لولينا فــراراًً من هذا الأمر 
الجلل فقد أســتورد السودان في ثلاثة أشهر فقط 
خضــروات بقيمة 17.5 مليــون دولار ، وفاكهة ب 
9.6 مليون دولار ، وعدس ب 32.7 مليون دولار.

وفــي يوليــو من نفــس العــام أطلقت الشــبكة 
الدوليــة لأنظمة الإنذار المبكر إن 60% من ســكان 
المــدن الســودانية يواجهون خطر إنعــدام الأمن 
الغذائــي ...!! فأي أمن غذائي وأي ســيادة غذائية 

لنا...!!!
فــي الســودان، حيــث ترتبــط الزراعــة بثقافة 
الشعب وموارده الطبيعية، يمكن للزراعة المنزلية 
أن تكــون حجــر الزاويــة فــي تحقيــق الســيادة 

الغذائية. 
إذ أن تنويــع الإنتــاج الزراعي داخــل المنازل 
يســهم في تقليــل الضغط على الســوق، ويضمن 
توفــر غــذاء آمن وصحي للأســر. علاوة على ذلك، 
يمكــن للزراعــة المنزلية أن تلعــب دوراًً في تعزيز 
اقتصاديــات الــدول عن طريــق تقليل الاســتيراد 

وتحقيق فائض إنتاج يمكن تصديره.

أهم مكونات السيادة الغذائية
1. الإنتــاج المحلي: تعزيــز زراعة المحاصيل 
الغذائيــة الأساســية محلياًً لتقليــل الاعتماد على 

الاستيراد.
2. العدالــة البيئيــة: اســتخدام طــرق زراعيــة 

مستدامة وصديقة للبيئة.
3. تمكيــن صغــار المزارعين: دعــم المزارعين 
المحلييــن ومنحهــم الأدوات والمــوارد اللازمــة 

للزراعة.
4. الاكتفاء الذاتي: ضمان توفر الغذاء الصحي 

والمغذي لكل فرد في المجتمع.
المــوارد  إدارة  المــوارد:  علــى  الحفــاظ   .5

الطبيعية مثل المياه والأرض بطريقة مستدامة.
لهيمنــة  التصــدي  الاحتــكارات:  مقاومــة   .6
الشركات الكبرى التي تتحكم في الغذاء والبذور

أهمية السيادة الغذائية
تحقيــق الاســتقلال الغذائــي وتقليــل التبعية 

الاقتصادية.
تعزيــز الأمن الغذائــي وضمــان الوصول إلى 

غذاء صحي وآمن.
حماية التنوع البيولوجي والزراعي.

بنــاء نظــم غذائيــة مســتدامة تتماشــى مــع 
خصوصية المجتمعات المحلية.

السيادة الغذائية هي جزء أساسي من تحقيق 
التنمية المســتدامة وتقوية المجتمعات الزراعية 

والاقتصادات المحلية.

فوائد الزراعة المنزلية
1. الاستدامة البيئية

تســهم الزراعــة المنزلية في تقليــل انبعاثات 
الكربــون الناتجــة عــن نقــل الأغذيــة، وتعبئتهــا 
وتغليفهــا وتقلل من المخلفات الغذائية من خلال 

استهلاك المنتجات الطازجة المزروعة محلياًً.
2. تحقيق الاكتفاء الذاتي

تتيــح الزراعــة المنزلية للأســر الاعتماد على 
نفسها في إنتاج الغذاء، مما يقلل من الحاجة إلى 

شراء المنتجات الغذائية من الخارج.
3. تعزيز السيادة الغذائية

مــن خلال إنتــاج الغذاء محليــاًً، تصبح الدول 
أكثــر قــدرة على التحكــم فــي مواردهــا الغذائية 
أمنهــا  علــى  العالميــة  الأزمــات  تأثيــر  وتقليــل 

الغذائي.
4. إحياء التراث الثقافي

حيــث يعيد الاهتمــام بالزراعة المنزلية إحياء 
أرث الأجــداد، ويعــزز الترابــط بيــن الأجيــال من 
خلال تعليــم الأطفــال هــذه المهــارات التــي ظلت 

جزءاًً من الهوية السودانية.
5. تحســين الصحــة وجــودة الحيــاة بتناول 

الأطعمة المزروعة منزلياًً تضمن جودتها وخلوها 
الكيميائيــة  والمــواد  الحشــرية  المبيــدات  مــن 

الضارة.
    6. تعتبر الزراعة في المنزل متنفس للأسر 
والأطفال  تسهم في الحالة النفسية برؤية الأرض 
المخضرة وتأثير الخضرة على تنقية الهواء وما 

توفره الأشجار من ظل جميل داخل المنزل.

خطوات البدء
 في الزراعة المنزلية

1. تحديد المســاحة المناســبة في الحيشــان 
والبعــد عــن الحوائــط، يمكــن الزراعــة ايضا في 
براميــل أو أكيــاس او حاويــات صغيــرة للزراعة 

داخل المنزل. 
يجــب اختيــار الأماكــن التــي تصلهــا أشــعة 

الشمس بشكل جيد.
2. اختيار المحاصيل المناسبة

من المهم اختيار المحاصيل التي تتناسب مع 
المناخ المحلي وحجم المساحة المتاحة. 

في الســودان، يمكن زراعــة محاصيل تقليدية 
 ، الرجلــة  الملوخيــة،  الباميــة،  الطماطــم،  مثــل 

الجرجير ، العجور والفول السوداني وغيرها.
3. تحضير التربة الجيدة والســماد العضوي 

هما أساس نجاح الزراعة. 
 فــي الســودان، يُُســتخدم الســماد الطبيعــي 

مــن بقايــا النباتــات وروث الحيوانــات كجزء من 
الممارسات الزراعية التقليدية.
4. الري والعناية بالنباتات

تختلــف احتياجات النباتات من الماء، لذا من 
المهــم معرفة متطلبات كل نبــات وتوفير العناية 

اللازمة له من تقليم وتسميد وحماية من الآفات.

الوعد والمنى
فالنتعاهــد جميعا بأن نجعل الزراعة المنزلية 
ســلوك حياة في تغييــر إيجابي إنســابي أخضر 
للمفاهيــم لأن الزراعــة المنزليــة ليســت مجــرد 
وســيلة لتوفير الغذاء، بل هي استمرارية لتقاليد 

قديمة وأرث عريق في السودان. 
كما أنها أداة فعالة لتحقيق الســيادة الغذائية 
التــي تعد مــن أهم ركائــز الاســتقلال الاقتصادي 

للدول. 
فدعونا نحافظ على هذا الأرث ونطوره ليصبح 

أساساًً لبناء مستقبل مستدام وصحي لشعبنا. 
إن زراعــة الغــذاء بأيدينــا ليســت فقط خطوة 
نحــو الاكتفــاء الذاتي، بل هي أيضــاًً زراعة للأمل 

والسيادة في أرضنا.
كل الأمنيات الطيبة للســودان أن يصبح بحق 
وحقيقــة ســلة غــذاء أهلــه ثــم الإقليــم مــن حوله 
والعالــم بحــول الله تعالى ، وعــزم الصادقين من 

أبناءهِِ.

{ تعد الزراعة المنزلية من الأنشطة التي تزايد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة، لا سيما في ظل التحديات البيئية والإقتصادية التي تواجه العالم.
إن زراعة النباتات والخضروات والفواكه داخل المنزل أو في المســاحات المحيطة به تعتبر حلًاً عملياًً واقتصادياًً يتيح للأفراد تحقيق اكتفاء ذاتي نســبي من الغذاء، إلى جانب مســاهمتها في تحســين جودة 

الحياة والمحافظة على البيئة.

حكاية وطن أخضر

الزراعة المنزلية إرث الأجداد في السودانالزراعة المنزلية إرث الأجداد في السودان
السيادة الغذائية الطريق إلى الحرية والاستقلال بالإستغلال
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{ أهميــة كتاب الســودان بعيون غربية 
لمؤلفــه الدكتور بدر الدين حامد الهاشــمي 
والــذي صــدر عــن مكتبــة جزيــرة الــورد 
بالقاهــرة يعــود للأســئلة التــي يطرحهــا 
الثقافي الســوداني حول ماكتب عن تاريخ 
الســودان باقلام ليســت ســودانية اذ يري 
البعــض ان بعــض هــذه الكتابــات لاتخلو 
من الغــرض والتعالــي يقول الاســتاذ عبد 
المنعــم خليفــة خوجلــي فــي تناولــه لهذا 
الكتاب ان هنالــك بعض الكتابات الاجنبية 
والعمــق  بالجديــة  تتميــز  الســودان  عــن 
والموضوعيــة والحيــاد غيــر ان بعضهــا 
الاخــر لا يخلو من الغــرض والتعالي وعدم 
احترام ثقافة شــعبنا وهذا الكتاب يحتوي 
علــي نمــاذج لكلا هذيــن النوعيــن ويذهب 
الاســتاذ الشــاعر محمــد المكــي ابراهيــم 
فــي تقدمتة الــي القول بــأن الترجمة مهمة 
لمعرفة تاريخنا والوقوف علي ما قاله فينا 
الاخــرون مــن قــدح او مدح وهــي فوق ذلك 
مهمــة لتقدمنــا ونهضتنــا ولحاقنــا بركب 

العالم

اشارات تاريخية
المقــالات التي احتــوى عليهــا الكتاب، 
اختارها المترجم بعناية وهو يســرد سرد 
فرنجــة، أقامــوا ببلادنا أو زاروها ســياحاًً 
مع اصطحاب رؤية المستعمر لمستعمريه، 
والملاحظ وجود مقالات لكتاب ســودانيين 
كتبــوا بلغة »الفرنجة« عن انطباعات رحالة 
أو اداريين بريطانيين، عملوا في السودان، 
وهنــا تتحــول الرؤية بتحــول الترجمة عن 
عيون »عســلية« ســودانية قرأت وكتبت عن 
»عيون خضراء« ورؤيتها للسودان الحديث 

أو القديم..
يروي المؤلف في ترجمته لكتاب صفوة 
الفيلــق لمؤلفيه ريتشــارد هيل وبيتر هوق 
اولــي محتويات مؤلفه ذلــك الحدث الفريد 

والــذي شــارك فــي صنــع أحداثــه جنــود 
شــنها  حــرب  فــي  مســلمون  ســودانيون 
نابليــون  لويــس  الفرنســي  الامبراطــور 
مساندة لارشدوق النمسا ضد الجمهوريون 
في المكســيك، غــادرت الكتيبة الســودانية 
والمكونــة مــن 446 ضابطــاًً وجنديــاًً مــع 
مترجــم مدني ميناء الاســكندرية على ظهر 
ســفينة فرنســية في يناير 1863م وسرعان 
مــا اكتســب الجنــود الســودانيون ســمعة 
طيبة جداًً في أوساط الحلفاء والأعداء على 
حــد ســواء، وكانوا فــي كل مــرة يلتحمون 
فيهــا مــع العــدو يكبدونه أفدح الخســائر، 
وبعــد اســابيع قليلــة مــن وصــول الجنود 
الســودانيون الى المكسيك ساد شعور عام 
لــدى حلفائهــم من الفرنســيين بــأن هؤلاء 
الجنــود علــى درجــة عالية مــن الانضباط 
وعــزة النفــس وبالمعاييــر الأوروبيــة فقد 
كان هــؤلاء الجند غاية في حســن الســلوك 
والمظهــر، وفي ليلــة ظلمــاء أصابت طلقة 
طائشــة جندي ســوداني كان يحــرس قلعة 
فــي ميدلــن، بــدا لرفقــاء القتيــل ان الطلقة 
القاتلــة أتت من جهــة كانت تقع على مقربة 

من القلعة.
ومــا أن أشــرقت شــمس اليــوم التالــي 
تحركــت كتيبة مــن هؤلاء الجنــد نحو تلك 
المنــازل وهاجمت من فيهــا وقتلت »8« من 
الرجــال والنســاء والأطفــال المكســيكيين 
وجرحــت العشــرات، اعترف الســودانيون 
بأنهــم قامــوا بفعلتهــم تلــك ولــم يطالبوا 
بشــيء ســوى أن تتــم ترجمــة مســائلتهم 
فــي المحكمــة للغــة العربية، بعد جلســات 
الاســتماع تم توجيه الاتهام لثمانية جنود 
بتهمــة القتــل، وحكم على احدهــم بالاعدام 
وخفــف الــى الســجن والبقيــة بالســجن، 
ولمــا حــان أوان جلاء القــوات الفرنســية 
من المكســيك، كان الســجناء الســودانيون 
قــد قضوا نحو ثلاث ســنوات، واتخذ قرار 

بإعادة السجناء لموطنهم. 
ومــن المفارقــات التــي ذكرهــا المترجم 
الهاشــمي وتحت عنــوان »ســودانيون في 
المكسيك« للمؤلف »ر. كيرك« وهي قطعتين 
تتعلقان ايضاًً بقصة الجنود الســودانيين 
والمفارقة هي ان لغة الجنود الســودانيين 
مثلت عقبة اذ لم يكن هناك من يفهم لغتهم، 
بيد ان الفرنسيين وجدوا بعض المترجمين 
وســط الجزائرييــن فــي الجيش الفرنســي 
الجيــش  لقــادة  عــون  خيــر  هــؤلاء  وكان 
الفرنســي فــي معرفــة احتياجــات الجنود 
الســودانيين، ونجح الجنود الســودانيون 
فــي تعقــب الفدائييــن ورجــال العصابــات 
يكفــون عــن  كانــوا لا  الذيــن  المكســيكية 
مهاجمــة القوافل وكان أهــم انجاز للكتيبة 

الســودانية احــتلال »فيراكيــزر« وحمايــة 
خطوط الاتصالات..

ومــن بين المقــالات التي قام الهاشــمي 
بترجمتهــا مــا اورده شــارلس تــرش فــي 
كتابه عن ســيرة الجنــرال غوردون بعنوان 
الطريــق الــي الخرطوم والذي كشــف قصة 
اللقــاء العاصــف بينه والزبير با شــا فعند 
مــا  أرســل غــردون للســودان فــي محاولة 

أخيرة لمواجهة ذلك الثائر من دنقلا، وفي 
القاهــرة احضر »بارنــج« لمقر غردون عدد 
من الضباط ذوي الخبرة الطويلة بشــؤون 

السودان. 
انفرد غوردون بالزبير باشا في حضور 
شــخص واحد من الانجليز يجيد العربية، 
مد غــوردون يــده مصافحاًً للزبيــر بيد ان 
الزبير لم يمد يده لمصافحته واغضب ذلك 
غوردون فاشــتاط غضباًً وســأل الزبير عن 
سبب امساك يده عن المصافحة، رد الزبير 
علــى الفــور قــائلًاً »لقــد وقعت بيــدك هذه 
علــى وثيقة اعدام ابني ســليمان فكيف لي 
ان امــس اليد التي تلوثت بدم فلذة كبدي« 
اجابــه غــوردون »انت الذي تســأل عن من 
قتل ابنك، لقد سطرت انت لابنك خطاباًً من 
القاهرة تحثــه فيه على التمرد، قال الزبير 
»هذا ليــس صحيحاًً البتة، لــم يحدث ابداًً 
ان كاتبت ولدي« تم فحص الوثائق بعناية 
ولم يعثر لخطاب الزبير المزعوم على أثر، 
بدا واضحاًً ان غوردون قد خدع وان الزبير 
كان صادقــاًً فــي كلامه والى حيــن انتظار 
نتائــج البحث عن خطاب الزبير تم تأجيل 

اجتماع غوردون مع القادة العسكريين،
د  قــام  التــي  المقــالات  مــن ضمــن  و 
الهاشمي بترجمتها ما كتبه د جاك ديفيدز 
والــذي عمــل اســتاذا للجغرافيــا بكليــة 
الاداب بجامعة الخرطوم ويحكي فيه قصة 
الطريــق الــي البريد الســوداني يقول فيه 
شــهد العــام 1895 ولأول مــرة اصدار أول 
طوابع ســودانية خاصــة بمصلحة البريد 
السوداني وعليها صورة الجمل الشهيرة، 
ادوارد  البريطانــي  الطابعــة  تلــك  صمــم 
ســتانتون وظلــت تلــك الطابعة تســتخدم 
دومــاًً فــي البريــد الســوداني »المعــروف 
تاريخياًً بأن أول طابع بريد كان من مدينة 
بربر، وراكب الجمل هو الشــاعر الشــعبي 

الشهير ابراهيم ود الفراش 

على هامش دفتر الكتاب
حفــل الكتاب بكثير مــن العناوين التي 
تســتحق المطالعــة ومنهــا علــى ســبيل 
المثال دور السودانيين في ادخال الاسلام 
لاوغندا، رحالة يهودي في ضيافة ســلطان 
الفونــج ثلاث إمبراطوريــات علــى النيل، 

أول من وطئت قدمه أرض دارفور..
تقديــم المترجم أو بالأحــرى المؤلف اذ 
ان الدكتــور الهاشــمي لم يكتــف بالترجمة 
بل أعمل قلمه ناقداًً ومصححاًً ومعلقاًً على 

هذه الكتابات حول السودان..
أغفل المترجم في ترجمته للبروفيســور 
ريتشــارد هــل أهــم كتبــه حــول الســودان 

وعنوانه »على تخوم العالم الإسلامي«..

سارة عبدالمنعم  *

< كاد صــوت الوحدة يشــق دمع حنينها بهمــس يبارك أمنيات غربتها 
بفجر جديد. تقافزت الأشياء أمامها بتوهم اللحظات، تبتسم تارة حين تلبس 
الوقت تفاصيل مُُفتََقََدََة. الساعة الآن موعد كوب شاي يكتمل مزاجه بأنفاس 
صانعتــه، بتوبيــخ تصبــه على رجل جوارها إن اشــتغلت شــفتيه بإشــعال 
ســجارته باكرا؛ وتلك الصبية، كعادتها، ســتعيد أحداث كل يوم،  تنشــغل 
عنهم بتجهيزات خروجها دون إكتراثها لجلسة يدعونها فيه لبضع دقائق من 

وقت جلوسها. صباح أدفع عمري جزاء من أجل النيل منه. 
صوت الشــارع يضج بابواق ســياراته، أقدام المارة تتهيأ ليوم يفقدها 
أواخره صمود الصباح، شــمس تتثاءب من كســل نعاس لم يمنعها يوما من 
شــروق غير الذى تشــتهيه، وآخر يتعمد إيقاظ الســكون بدعوة شــراء تقف 
أمامه الأواني مختلفه الألوان والاحجام من أجل ذاك الابيض  )سيد اللبن(؛ 
وهنــاك يفتــرش بائع الخضار مجلســه لثرثرة نســوة تتذمــر  وجوههن من 
ضيق الحال، وأخريات ينشغلن بأخبار البلاد، وحكايات الشكوى، وقصص 
صغارهن تنبي عن لحظات فضفضة كمن تشــتهي مســمع يشعر بمكنونات 
دواخلهــا، وذاك الطفل يتشــبث بكتف أمه وصوت بــكاءه يطالب جوار أبيه؛ 
لكــم خادعونــي مثله بأن غائبي ســيعود من أجلي بحفنة مــال وحلوي. ذاك 
المهرجان هناك  عرس صغيرة لم تبلغ الخامسة، عرس أول تجهز فيه بالألم 
لزفاف لا تخفف السنوات وجع لحظته؛ ختان لمخدوعة بنقش حناء، وأحمر 
شفاه ، وعطور نسائية يترأس  مسامها رائحة المحلب، وحفنة مال ستنالها 
إن ادعــت الجســارة والصمــود.  عــروس اليوم بينها وجــرح الطفولة بضع 
لحظــات تأتــي بعدها آلاف التحذيــرات: لا ‘تلعبي مع صبي’، ‘لا تســابقي 

الريح بخطو إسراعك’، ‘لا تقفزي فوق أسوار جنون براءتك’. 
صرت الآن فتاة، خمسة أعوام تتوارى خلفها شقاوتها وجنون طفولتها 
لتصير فتاة رشد تتقيد بلائحة المحاذير، لا .. ولا، فما ستخيطه تلك القابلة 
هو الشــرف، شــرف يســكن بين فخذيها ينتظر رجل العمــر كي يقرر حكم 
إدانته أو تبرئتها، بذات الألم الذي لن يقلل العمر حجم معاناتها بأحمر شفاه 
ووليمة عرس، والفرق لديها أن حياتها ســتبتدئ من ليلة زفافها بتخليها عن 
حضــن أم تخفــف تربيتها كل ألم . و... رجل هنــاك يهش غنمه، يصرخ بها 
كأنهــا تعي صوت غضبه إن انســرقت أقدامها نحــو الجدول، وصوت آخر 
بلغــة إســتيعابها يدعوها لمجاراة خطــو رحيله، وابتســم لرضوخها، فلكل 

إشارة وتلميح وصوت ) لغة(  توصل المعني. 
مــن هنا إنكشــف وجه تصنعــي، خرجت لغة بوح صــادق بذاك الهاطل 
علــى خــد وحدة تثير أحاديــث ذاكرتها، حس حنين يســائلني ‘كم ثمن تلك 
اللحظــات؟!’ وإن ملكــتُُ خزائن قارون! خرج صوت يوســفي من عمق جُُب 
الروح يغريني بشوقه لأوصد أبواب الغربة، متهيئة للفرار من مراودة لحظات 
المنفي من أجل صباح سكر تحمله بلادي بمن تحتويهم. تفاصيل لم أهبها 
يوما هذا الحنين والتزود حين كانت بين يدي ، ليقين لم يســاورني فيه شــك 
إن الغربة برحمتها لا تستقبل الضعفاء، بل عيب عليها إيواء النساء، لعلمها 
بانهــزام روح تحملهــن إن جاء الإفتقاد بصوت عبرات يشــتهي صباح بلاد 
ســكر رغــم مرار حالها. و… الســاعة الآن وحده لاتفــرق بين ضعف امرأة 
وصمود رجل إن خرج صوت المذياع بصوت الحسنيين  كلمة وأداء تتوهم 

فيها أنك المقصود .. )كل طائر مرتحل عبر البحر
حملتو أشواقي الدفيقة

ليك يا حبيبي 
وللوطن 
لترابو 
وناسو

للدار الوريقة(

*  كاتبة روائية.

كلمات متمردة

»صََباحُُك سُُكَّّر ..«

{ اليوم الخامس  ديسمبر 1973
لم تندمل الجــراح ولم تهدأ النفوس طوال 
الســنوات التى تلت عــودة الجنــرال النميرى 
ظافرا باطشا ولم يسلم من بطشه كل من شارك 
فى إنقلاب يوليو 1971 قتلا وســجنا وتعذيبا 
وتشــريدا وقــد كنت أحد القلائــل الذين أفلتوا 
مــن عقوبــة الســجن وأكتفيت راضيــا بعقوبة 
الفصــل مــن الوظيفــة ومن الدراســة فى معهد 
الموســيقى والمســرح ومن التعامــل معى فى 
الإذاعــة والتلفزيــون والمســرح لأننــى أيدت  
مــع آخرين برقيــة تأييد إنقلاب الرائد هاشــم 
العطا رحمــه الله كما احتملــت عقوبة التبليغ 
كل أســبوعين أمــام ســلطات الأمــن العــام فى 
الخرطــوم ولم ترفع عنى تلك العقوبات إلا بعد 
التحقيــق معــى لآخــر مــرة فى ديســمبر1972 
وبعد أشــهر قليلة بعده أطلق ســراح السجين 
وردى وكان إحتفاؤنــا بــه  عظيما فى أوســاط 
إتحــاد الفنانيــن والكتــاب والأدبــاء و.جمهور 
وردى الغفيرفقــد زادت جماهيريــة وردى بيــن 
الناس يتســمعون أخبــاره ورفاقه ثم إكتســح 

وردى الساحة تماما وصار نجم الحفلات.  
يعــود لــوردى الفضل فى رفــع قيمة أجور 
الحفلات من بضع عشرات إلى الوف الجنيهات 
وبذلــك إرتفعت أجــور العازفين وقــد أدى هذا 
التحــول المهول إلى تراجع تعاقدات عدد كبير 
مــن المطربيــن وبقى فوق الســطح عــدد قليل 
جــدا  فظهــرت لأول مــرة بوادر الكســاد الفنى 
الناجــم عن إرتفــاع الأجور مما أتــاح الفرصة 
سانحة لظهور فئة جديدة من المغنين الشباب 
»الجوكيه أو البرنســات« الذين إحتلوا السوق 
فركــزوا على تقليد كل الفنانيــن الكبار ينالون 

أجورا زهيدة فزاد الكساد كسادا.
دافــع وردى عــن نفســه فى الصحــف بانه 
فقط قام بتقييم فنه برفع أجره فى المناســبات 
والحفلات وفى الإذاعة والتلفزيون وسيواصل 
مراجعــة التقييــم من حين لآخر وأنــه كما قال 
) يفخر بأن له شــرف رفع قيمــة الفنان المنتج 
المبــدع وأن ظهور المقلديــن من المفروض أن 
يحفز الآخرين ليجددوا ويجودوا أعمالهم كما 
أفعــل أنا دايمــا ...  ومــا معقول أقــارن بناس 

يــرددوا أغنيات غنوها قبل عشــرين أو تلاتين 
ســنه ... هــذا إفلاس عديــل( غيــر أن التعتيــم 
علــى بــث أغنيــات وردى والإقلال مــن ظهوره 
فــى التلفزيــون كان أمــرا واضحا بين ســلطة 
مايــو69 وكل المحســوبين على اليســار الأمر 
الــذى أدى إلــى إنشــقاق واضــح بيــن مؤيدى 
النظــام والمعارضين وعلى رأســهم كان وردى 
...ولســوف يذكــر التاريخ أولئــك الذين  ألبوا 
علينــا ســلطة مايو69 فى إتحــاد الفنانين ولم 
يكونــوا يخفون نواياهم التى كانت تســتهدف 
الكثيريــن من المحســوبين على اليســار ومع 
ذلــك كان نظام نميرى يركز على وردى تحديدا 
والتفــاف  وردى  عــودة  لأن  صوتــه  لإســكات 

الجماهير حوله صارت مهددا للنظام .
كنا جلوســا فى حديقة الإتحــاد ومن عادة 
وردى أنــه كان يــداوم على الجلــوس فى مكان 
لا يغيــره وكان يجالســه معــه عــدد قليــل مــن 
الأعضــاء أو بعــض مــن ضيوفــه وفــى إحدى 
الجلســات كان أن بدأنــا الحديث عــن بروفات 
أغنيته الجديدة » قلت أرحل« للشــاعر الشــاب 
التيجانــى ســعيد الذى غنى لــه وردى من قبل 

أغنية » من غير ميعاد« ...
كان وردى يجــرى بروفــات أغنيتــه )قلــت 
كبيــرة وصغيــرة  كل  علــى  ويشــرف  ارحــل( 
فيهــا  وأمــا إذا تكــرم عليــك وردى وســمح لك 
بحضــور البروفات ) النهائية( فسيتكشــف لك 
أنــك أمام شــخصية إجتمعت فيهــا كل صفات 
القياده مع فهم كامل لشكل الأداء بكل تفاصيله 
وكنت أحســبه فقط يذاكــر خطة البروفة يوميا 
قبــل بدايتهــا ولكــن مــن مشــاهدتى عــن كثب 
ومشاركتى ) كورس ( فى بعض أعماله فقد كان 
وردى يوجه العازفين بكل شــئ فى كل صغيرة 
وكبيــره بــل كان لا يتــردد فــى نقــد أوتوبيــخ 
مــن لا يلتــزم بتوجيهاتــه أو يتردد فــى الأداء 
أو يكــرر الخطــأ أحيانــا  كانــت حينمــا تطرأ 
عليــه فكرة جديــدة أثنــاء البروفــات )كإدخال 
آلة الساكســفون صولو على الأوركســترالأول 
مرة التــى برع فيها العــازف المخضرم محمد 
الحسن الشــايقى فى أغنية » من غير ميعاد« ( 
لم يكن يتردد فى تنفيذها ومن غير المعلوم أن 
وردى كان يقبــل التعــديلات التــى قد يقترحها 
العازفــون وفــى هــذا الصدد قال لــى بكل حزم 
وثقــة ) حتــى لو عجبتنــى الفكره مــن زول ما 
بقبلهــا عشــان ما يجى واحد بعديــن يقول أنا 
شــاركت وردى فــى كذا وكــذا ويــزور التاريخ 
.... العندو مــازوره واحده أضافها فى الحانى 
خلــى يقــول الــكلام دا علنــا إنشــاء اللــه فــى 
لعبــة هلال مريــخ .... بعدين يا أنس الأســلوب 
معــروف وانت عــارف كده كويس ( ثم واصل ) 
انا قبل كل شئ بتعب نفسى عشان يكون شكل 
الأغنيــه واضــح حتى فى الحاجــات الصغيره 
وتانيــا بجيب عازف عود متميز أحفظو اللحن 
ويشــارك معاى فى تحفيــظ العازفين ( قلت له 
) الكاشــف كان بيعمل كده ( رد على )الكاشــف 
مــا كان بيعــزف ولا كان بيلحن بآله موســيقية 
كان بيترنــم باللحــن لغايــة مايحفظــو هو فى 

الأول وبعدين يحفـــّظو عازف عود 
... وانــا احيانــا كنــت أعمــل 

البروفات بالعود براى ( ..
 « بروفــات  كانــت 
قلــت ارحــل« تجــرى فى 
الجانــب الغربى من دار 
إتحــاد الفنانيــن علــى 
شــارع النيل الملاصق 
لمنــزل أســرة )البلابل( 

بعيــدا عــن مــكان تجمع 
التى  والبروفات  الأعضاء 

إحــدى  فــى  تجــرى  كانــت 
أن  ومــا  الداخليــه  الصــالات 

بدأت تظهر ملامــح الأغنية ودخلت 
فــى طــور التجويد حرصــت علــى متابعنها 

بإنتظــام والمشــهد ما يزال عالقا فــى الذاكره 
أتخيله أمامى كانه حدث بالأمس : وردى واقفا 
وبشــير عبــاس على العــود فــى مواجهة بقية 
الفرقة الموســيقية الفخمة الضخمة وأخشــى 
لــو أننــى أشــرت للأســماء ان أنســى أســماء 
أخــرى ولكن الأوركســترا عمومــا ضمت أمهر 
العازفين آنذاك إذ لم يعرف عن وردى أنه يضم 
لفرقته عازفا إلا إذا تأكد من مستواه الحرفى ) 
التكنيك ( وكان الشــاب الموهوب أحمد بريس 
أصغــر عــازف كمــان فــى فرقــة وردى يجلس 
وســط الكبار : علــى ميرغنــى وعبدالله عربى 
ومحمديه وصلاح خليل  بل أعطى وردى  هذا 
العازف الشاب فرصة العزف المنفرد )صولو( 
تشــجيعا بعد إقتناع ولــم يعترض الكبار على 
ذلك وقد أكد لى نفسه زميل  دفعتنا فى المعهد 
العــازف أحمــد بريــس القليــل مما ذكــرت فى 

علاقته بوردى ...
لقــد كتبــت وعلقــت كثيــرا علــى أغنيــة » 
قلــت ارحل« وخلصــت بعد أن قمــت بتحليلها 
ونشرالتحليل فى جريدة )الصحافة ( عام 2001 
أن وردى بأغنيــة »قلــت ارحل( وصل بمســيرة 
الأغنيــة إلــى نهايــة مطافهــا  الخماســي لكل 
الأنماط من حيث شــكل القالب والبناء اللحنى 
والغنائــي وأنهــا إســتنزفت كل الخصائــص  
الخماســيه التى كان يجب أن يتســم بها غناء 
مرحلة ما يســمى إصطلاحيا بغناء المدرســة 
الفنية الثانية التليه تاريخيا لمدرسة الحقيبه 
وأنها هي المدرسه الفنيه  الأولى الذى إبتدعه 
المرحوم أستاذنا  بروفسير الفاتح الطاهـر فى  
رســالته للدكتوراه  فى الإتحاد الســوفييتى...

)مــع أنــي أري أن فن المديح في الســودان هو 
الأسبق من فن  الحقيبه بحوالي قرنين و بذلك 
يكــون فن المديــح هو المدرســه الفنيه الأولى 
وان فن الحقيبه هو ســليل فن المديح  متسما 
بأغلــب خصائص المديح وأن ما تلى الحقيبه 
فهــو فن حديــث تميــز بخصائص  مســتجده 
ومستحدثه  ترتب عليها أن أفضت إلى أشكال 
وأنمــاط غنائيــه وموســيقيه ســاهم وردي مع 
آخريــن مــن إبتداعهــا ولــوردي يعود الســبق 
فــي  زخــم مســيرة حركــة الغنــاء بتجديــدات 
هيكليه وأساليب لحنيه مع تفخيم شكل الأداء 

الأوركســترالي الذى أصر عليه 
وردي أثبته لنفسه ثم ثبته  
فصــار جزءا   للآخريــن 
العــام  الأســلوب  مــن 
الممــارس إلى يومنا 

الان..
أغنيــة  كانــت 
» قلــت ارحــل« فــى 
ختامــا  تقديــرى 
لسلسلة من الأغنيات 
التــى نحا فيهــا وردى 
نحــوا تجديديــا متدرجا 
 « أغنيــة  إرهــاص  أن  منــذ 
بعــد إيــه » وأغنيــة  »أول غرام« 
مرورا بالعشــرة الكبريات: )المستحيل، 
خاف من الله، الطير المهاجر، الحبيب العائد، 
مرحبا يا شــوق، الود، بناديها، الحزن القديم، 

جميلة ومستحيلة وقلت أرحل »أخيراًً«.
قــد يختلــف معــى آخــرون ممــن يؤرخون 
لــوردي رحمه اللــه أو من المهتميــن بتاريخه 
وإنتاجــه ولكنــى توصلــت لهــذه القناعة بعد 
متابعــة دؤوبة  وقراءة متأنيــة  لإنتاجه الثر  
بــه  والإرتبــاط  المتنــوع وبأيضــا معايشــته 
ومدارسته على مدى عقود  خلت منذ أن إنطلق 
صوته في إذاعة هنا أمدرمان وإستمعت له في  
مســاء يــوم صيفي في مدينة أروما  في شــرق 

السودان ولما ابلغ السابعت عشره . 
وأما عن النحو التجديدى فى إنتاج وردى 
فهو لم يكن على  نسق طردى متصاعد بدرجات 
متســاوية وأمــا إذا طلــب منــى إختيــار ثلاث 
أغنيــات تقف شــاهدة على التطــور التجديدى 
المتصاعــد فإننى لن أتردد فى إختيار:  الطير 

المهاجر وبناديها وقلت أرحل. 
وهناك مــثلا أغنيات عديــدة أبدعها وردى 
وكنــت قــد تطرقنــا لهــذا الأمــر مــع وردى فى 
حضــور عابر لأحد أبنائــه وذلك فى آخر زيارة 
لــى معــه يــوم 19 نوفمبــر 2011 واتفقنا على 
إصدار القائمه بالأغنيات العشــر المشار إليها 
ولكــن هنــاك أغنيات أخــرى لها أهميــة مقدرة 
مثــل: بعــد إيــه، ذات الشــامه، بينــى وبينــك 
والأيام، يا ناســينا، ليالى اللقاء، عذبنى، مافى 
داعي، عصافير الخريف، أعز الناس، المرسال 

وسلاف الغنا.
نتفــق او نختلــف، قامت الدنيــا ولم تقعد 
عندما قدم وردى أغنية »وا أســفاى« .... بعض 
الكتــاب مــن أهــل اليســار زعمــوا أن كلمــات 
إســماعيل حســن موغلــة فــى ســلفية فكريــة 
بائسة وآخرون رجموها بالإرتماء فى أحضان 
القدريــة المفرطــة وغيرهــم لم ير فيهــا جديدا 
موسيقيا وكنت من بين هؤلاء لأن وردى كمفكر 
يسارى أو شيوعى أو على الأقل )زول ليبرالى( 
مــا كان ليتناول »أســفاى« لو أحس بأن نصها 
قدرى أوســلفى ولما سألته بعد سنين فى لقاء 
خاص جمعنا فى ضيافة زميلنا الأستاذ عثمان 
مصطفى ســألته ) لماذا يا أستاذ وردى لحنت 
إغنية أســفاى مباشــرة بعد أغنيــة قلت أرحل 

وأنــت تعلــم أنهــا Masterpiece تحفــه وليس 
هنــاك وجــه مقارنه بين الأغنيتين فى كل شــى 
هل هى مجازفه منك ( رد على بهدوء وبفلسفة 
لم أتوقعها وما زلت أتذكر تعبيراته قائلا ) أولا 
يــا أنس الفنان عمرو مــا كان مبرمج فى فكرو 
وفــى فنو ... الفنــان الحقيقى حــر ولازم يكون 
فنــو حر ومن حقو ختار حتى لو كان إختيارو 
مــا موفــق ... كلمات أســفاى جميلــة إخترتها 
عشــان أعمل تواصل جديد مع إسماعيل حسن 
وتانــى قلت أجــرب التلحين بعــد خروجى من 
الســجن ( واحتدم لحــوار الطويل حول الفنان 
وموقفــه مــن الواقــع السياســى والإجتماعى 
... كنــت دائمــا أركــز علــى أن الفنــان ممكــن 
يكــون ملتــزم لا منتــم أو منتــم لا ملتزما ولكن 
أن يكــون ملتزمــا ومنتميــا فــى آن واحد فهذا 
صعــب جــدا على المبــدع وعلى عطائــه الفنى 
لأنه سيصبح خاضعا للإلتزام السياسى الذى 
يقــوده فكر سياســى واجب( ومــع أن البعض 
فــى )القعــده( أيدنى واصــل وردى قائلا ) أهو 
انــا لحنــت أســفاي ومــا عجبــت الهاجمونى 
من الشــيوعيين واليســاريين ( قلــت أغير دفة 
الحديث ومؤانســتنا التــى كان يتخللها تبادل 
الغنــاء بيننــا وخشــيت أن ينزلق الحــوار إلى 
فضاء سياســى مطلق فقلت له موجها الحديث 
للمجموعه ) انا افتكر إنوأغنية » أســفاى »هى 
النسخة المكمله لأغنية » المستحيل » أو ربما  
نســخة جديدة لنفس الشــاعر إسماعيل حسن 
وبنفس الفلســفة القدرية اللا إراديه فكلتاهما 
تتطابقــان حتى فــى التعابيــر والمفردات رغم 
مــا تفصلهمــا مــن ســنوات عديــده... هــل هذا 
حنيــن للماضى أم محاولة إعادة إنتاج تجربة 
أغنيــة المســتحيل ( رد وردى )أبدا لأن الفنان 
البيســتعيد تجاربــو مفلــس مع أنى لــم انتبه 
للعلاقــة التــى تربــط الأغنيتين بعديــن الحب 
دا النــاس بيغنو ليهــو بطرق كتيــره ومعانى 
مختلفه وكل شــاعر عندو أســلوبو ولغتو وانا 
برضو كملحن عندى أســلوبى ولغتى وتعابير 
أتميز بيها .. أغنية أســفاى مــا زاحمت أغانى 

تلك المرحله خاصة بعد »قلت أرحل«( ... 
صحيح  شهد عقد السبعينات رسوخ أقدام 
زيــدان إبراهيــم وأبوعركى البخيــت وانطلاق 
نجوميــة التــاج مكى  وإثبــات مكانــة متقدمة 
لفنانى الغرب عبد القادر سالم وصديق عباس 
وإبراهيم موسى أبا واكتساح ثلاثى »البلابل« 
وبزوغ مدرسة جديدة فى التلحين يقودها عمر 
الشــاعر وناجى القدسى وأنس العاقب ) الذى 
إنصــرف إلى التأليــف والتلحيــن  للدراما فى 
الإذاعة والمسرح والتلفزيون ثم السينما( ... 

أطــل عــام 1974 الــذى أنشــغل فيــه وردى 
بالحــفلات العامة والمناســبات فــى العاصمة 
والأقاليــم وانشــغلت أنا مع الدفعة إســتعدادا 
الموســيقى  فــى معهــد  التخــرج  لأمتحانــات 
والمســرح والفنــون الشــعبية بعــد إنقضــاء 
خمــس ســنوات قضتهــا دفعتنــا الأولــى فلــم 
نعــد نلتقــى ) وردى وشــخصى( حتــى بدايــة 
إمتحانــات التخــرج فــى مــارس 1974 عــدت 

بعدهــا إلى موقعى ســكرتيرا للراحل الأســتاذ 
حســب الرســول أحمــد عرابــى وكيــل وزارة 
الماليــة والتجارة ) الوزارة الكبيرة( ولكن قبل 
أن يوافــق  الوكيــل عرابــى على طلــب إعارتى 
للمعهــد معيــدا بخطاب رقيق مــن وكيل وزارة 
الثقافة  آنذاك الأستاذ الفنان إبراهيم الصلحى  
قررت أن أجرب الكتابة فى موضوع الســرقات 
الفنيــة والإقتباســات مــن زاويــة قانــون حــق 
 Right of Public Performance الأداء العلنــى
وشــجعنى على نشــرها فى جريدة »الصحافة« 
زميلــى فى الوزارة الشــاعر والمحــرر والناقد 
الفنى ســليمان عبد الجليل رحمه الله وأحسن 
لســرقات  تعرضــت  الحلقــات  أن  ومــع  إليــه 
وإقتباســات عدد من أهل الغناء كان من بينهم 
الأســتاذ بشــير عبــاس والفنــان الراحل ســيد 
خليفــه الفنان شــرحبيل أحمــد والفنان محمد 
الأميــن ، لكــن مقالتى عن الفنــان الكبير وردى 
فجــرت براكين غضب صبت جــام حممها على 
شــخصى وقادها بعنف لأســتاذ الراحل جمعة 
جابــر ) الذى صار فيما بعد من أعز الأصدقاء( 
كان التســاؤل الحــار: مــن هو هــذا الولد أنس 
العاقــب  ومــن أين أتى ليهاجــم وردى العظيم 

كذبا وأفتراءًً وبحثا عن الشهرة.
 تطــورت الــردود المكتوبــة  إلــى ســباب 
وإعتــداء بدنــى وبالتهديــد والوعيــد ولا اريد 
هنا أن أســوق لذلك امثلة شهدها  ويشهد بها 
وعليهــا أصحــاب وأصدقاء .... ولكــن برغم ما 
لحقنــى من حيــف واعتداء  لا أنكــر أبدا أننى 
كنــت ســعيدا بنجوميــة الكتابــه بعــد تراجع 
نجوميــة الغنــاء التــى ضحيــت بهــا لصالــح 
الموســيقى  معهــد  فــى  الموســيقى  دراســة 
والمسرح كما أن تخصص التأليف الموسيقى 
أتاح لى بالطبع فهما عمليا وعلميا مكننى من 
تحليــل أى عمل موســيقى منطلقــا من منطق  
الذائقة الجمالية والقيمة الفنية للشكل والأداء 
وقــد حرصت ومــا أزال ألا تنزلــق كتاباتى فى 
ما يسمى بالنقد العلمى أو التحليل الأكاديمى 
وإن كنــت كمؤلــف مــن بيــن المؤهليــن علــى 
تناولهمــا وبكل تعقيداتهمــا وكنت دائما أقول 
كيــف يمكن مخاطبــة مواطن بســيط ومواطن 
آخر على درجة عالية من العلم يتفقان وجدانيا 
فــى الإنفعــال بأغنية ما وهل همــا قادران على 
إســتيعاب النقد الأكاديمى ؟؟ بالطبع لا... وهذا 
هو مربط الفرس عندى .   أما علاقتى بالأستاذ 
وردى وإن توتــرت وأصابها شــئ من الفتور ، 
بيد أنها لم تصل مطلقا لحد القطيعة التى كان 
يؤججها كثيرون فى الوسط الفنى وكان وردى 
هــو  المبادر دائمــا بالتواصل معــى وترطيب 
العلاقة بيننــا وكان يعتبرنى من أفضل النقاد 
وقــد أعلــن ذلك مرارا وأوصانــى أن اتخصص 
في النقد إلى جانب التأليف الموســيقى عندما 
إبتعثــت عــام 1976 لنيــل دراســات عليــا فــى 

ألمانيا الشرقية )سابقا(..
رحــم اللــه وردى وغفــر لــه وأحســن إليــه 

وانزله منزل صدق فى النـَّدِِّّىِّ الأعلى .... آمين
والله الموفق ....

الموسيقار الدكتور أنس العاقب يكتب فى حلقات لـ »فويس«  

أيام في حضرة وردي  )أيام في حضرة وردي  )77((

د. أنس العاقب

محمد نجيب محمد علي 
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  < هل هذا زمن الرِّّواية أم زمن الشِّّعر ؟ 
- مقولة زمن الرواية، وزمن الشعر، ليست 
مقولة دقيقة دقة قطعية ومطلقة ! نعم إننا في 
زمــن الرواية نوعاًً ما؛ لأنهــا الأقدر على تمثل 
الكــم المركب والمعقد، على مســتوى الصراع 
بين مكونات المجتمعات الإنســانية، ونســبة 
للحراك الكوني المذهل، الذي يســقط شــفرته 
الحادة على لحم وعصب وكيان الشــخصيات 
الروائية، فأنه يمكننا القول بحذر : إن الرواية 
هــي الأقــدر بتقنياتهــا الســردية المتنوعــة، 
والمراوغة والمتداخلــة، على التعبير عن هذا 
التعقيد. وللشــعر عالمه الأثير ميادينه التي لا 
يُُجارى فيها، وله حضور مؤثر جدا في الإبداع 
الثقافي، وإن بدا لنا أن هذا الحضور قد ضمر 
نوعــاًً ما، وعندها يحق لنــا القول: إنه ضمور 
لــه ما يبرره، فالنزوع إلى الواقعية بتجلياتها 
المختلفة، قد يبدو لنا أنه هو الأنســب لإنسان 
الحيــاة العجيبة المحيــرة، التي نحياها الآن. 
وفي شــعرية الســرد، القادر على التصالح مع 
أجناس ثقافية عريقة، إشارة إلى أن الشعر له 
فاعليته في رفــد تقنيات الرواية، التي لا تكف 
حفرياتها عن الغوص عميقاًً في راســب الفعل 

الثقافي. 
المتابــع  يلاحــظ 
الثقافــة  لمســار 
قــد  أنهــا  الســودانية 
أعلت من شــأن الشعر 
وأعطتــه الريــادة فترة 
حتــي  تمتــد  طويلــة، 
القــرن  أربعينيــات 
العشــرين، ولكــن هذه 
تنسحب  بدأت  الريادة 
وتتعــرض  تدريجيــا، 
لمزاحمة ومنافسة من 

قبل القصة والرواية، والأخيرة تجد لها منافذ 
عبــر الســينما والتلفزيون، ووســائط الإعلام 

الأخرى.

< مــاذا أضافــت رســالتكم للدكتــوراه في 
مجال الرواية الســودانية .هل من حقائق جديدة 

؟ 
- يعتبر الموضوع الذي تناولته الرســالة 
إضافــة جديدة، بحد ذاتــه ) اتجاهات الرواية 
في الأدب السُّّــوداني 1948 - 2009م( ، فليس 
هنــاك عنوان وقفــه كاتبه، لاتجاهــات الرواية 
الســودانية فــي الفتــرة مــن 1948 - 2009م. 
بحيــث نجــد أن موضــوع الاتجاهــات التــي 
ينتهجهــا الســرد الروائــي تحتاج مــن الناقد 
عنايــة كبيــرة، لما فيها مــن دلالات على تطور 
الرواية السودانية، وبيان مسارها كماًً وكيفاًً. 
وهــذا مــا تصديــت له في رســالتي. وأحســب 

أن مخرجــات الرســالة، قــد أضــاءت معميات 
كثيــرة حــول عالــم الرِّّوايــة السُّّــودانية مثل: 
عــدم معالجتهــا لقضايــا القطاعــات الرعوية 
بالشكل المناســب، مع العلم بأنها )الرَّّعوية(، 
تمثــل عنصــراًً مهمــا مــن العناصــر المكونة 
للمجتمــع الســوداني، وكذلــك غياب شــريحة 
عمال المصانع .بالإضافة إلى معالجة الرسالة 
الســودانية وتحليــل  الروايــة  لبيبلوغرافيــا 
مســارها بيانياًً. كما توصلت إلى أن اتجاهات 
الرواية تتداخــل، وتنصهر في النص الواحد، 
بحيث يكتســب الســرد فاعلية عالية. وهذا قد 
يربــك الباحث، في بحثه عــن الحدود الفاصلة 

بين الروايات. 
التــي يمكننــي إضافتهــا  ومــن الأشــياء 
هنــا، أن الرســالة قد اســتصحبت معهــا آراء 
خمسة عشر روائياًً وناقداًً، وقام الباحث فيها 
بمحــاورة وتحليل هذه الآراء، وقد توصل إلى 
نتائج دعمت خط البحث وأكســبته قدراًً كبيراًً 

من الموضوعية.
< تطور أســاليب السرد واستخدام الكتاب 
لتقنيــات جديدة في الكتابــة خرجت بالرواية عن 

البناء التقليدي ؟ 
- إنهــا حتميــة متوقعة، فالســرد الروائي 
لا ينفصــل عــن مســار 
وخبــرات  الحيــاة، 
وتجاربــه  الإنســان 
ت  لتقنيــا فا . . . فيها
الحديثــة مثــل: تفتيت 
الزمــن،  وحــدات 
بــاك،  والــفلاش 
الأصــوات  وتعــدد 
 ، ) نيــة لفو لبو ا (
والأسطرة، والشعرية، 
عتبــات  وتوظيــف 
الروايــة، التــي يســميها الروائي الســوداني 
المبــدع إبراهيم إســحق Epigraphy. وإطلاق 
الطاقــة الكامنــة فــي اللغــة، والمزاوجــة بين 
الفصيــح والعامي، وفق آلية انتقائية خاصة، 
وأنسنة الكائنات، وغيرها علامات على تطور 

لعبة السرد الروائي.
لا يعنــي كل هــذا أن البنــاء التقليــدي قــد 
انهــار تماماًً ...لا زلنا نجد له حضوراًً في عدد 
كبير من الكتابات الروائية، التي لم تتمكن من 
اســتيعاب آلية التطور التــي أدركتها الرواية 

الحديثة.

< تتهم الرواية الجديدة في الســودان بأنها 
تهتم بالمسكوت عنه لجذب إهتمام القاريء؟ 

- هذه ظاهرة جديرة بالوقوف عندها، ولقد 
أشــرت إليها في رســالتي، حيث تبين لي هذا 
الأمــر، فالكتابة الروائية التي تراهن على هذا 

المسكوت عنه، تمارس نوعا ما قاعدة ) خالف 
تذكــر(، وتلعب على رهــان )الممنوع مرغوب(، 
لكي تكسب تعاطف القراء، وتجد لها مكاناًً في 
مسار الرواية، وقد تنجح هذه الحيلة وتنطلي 
على كثيرين، ولكنها وللأســف، تلجأ إلى نوع 
مــن المفاصلة مــع معطيات مجتمــع الرواية، 
وهذه معادلة صعبة، تهمس للقاريء بنوع من 
انعــدام الصدق، وأمانة الأدب وواقعيته، التي 
تعيد صياغة الراهن وفق معمار جدلي صارم، 

يحذر خيانة نبض هذا الراهن.
فلمن يكتب الروائي؟ 

وهل نطالب بموت المؤلف فيما يكتب؟
 ولماذا نحاصر الراوي بالأطر الجامدة؟ 

وهو الذي يســعى لإعــادة صياغــة العالم 
وفق رؤاه وأحاسيسه. 

كلها أســئلة لا تبرر الولوغ في المســكوت 
عنه بالمباشــرة الفجة ...هنــاك معادلة أخرى، 
وتكنيــك أكثــر تقديرا للآخــر، يمكــن للروائي 
تجريبــه، وقد جربــة الطيب صالــح في عرس 

الزين، ونجحت تجربته جدا. 
مــن  الروايــة  إلــي أي حــد إســتفادت   >

الموروث الشعبي المحلي والعربي؟ 
مــن  السُّّــودانية  الروايــة  تســتفد  لــم   -
الموروث الشَّّعبي كما يجب! ولو فعلت لقدمت 
للبشــرية عطاء فريدا ومدهشــا، لأن الســودان 
غنــي بموروث أحســبه من جــذور الحضارات 
الإنســانية، وتعدد الإثنيات المتعايشــة )أكثر 
مــن 700 إثنية(، والتي تتبــادل هذا الموروث 
يمثــل رافــداًً خصباًً ومتاحــاًً للسَّّــرد الرِّّوائي 
السُّّــوداني، ويكفي كشاهد على هذا أن جنوب 
النيل الأزرق في الســودان، حيث قبائل البرتا، 
والســركم،  والجمجــم،  والأدوك،  والأنقســنا، 
والراقريــق،  والقمــز،  والكيلــي،  والــدوالا، 
والهمــج، والوطاويط، والجبلاويين، والبرون 
وغيرها، وكلها لم تجد موروثاتها حضوراًً في 

السرد الروائي السوداني. بالرغم من ثراء هذا 
الوسط الإنساني بينابيع الخبرات والمعارف 
المدهشــة، التي ظلت حبيسة فلسفة المناطق 
المقفولــة، وبفعــل الحروبات وعــزل الهامش، 
ولقد كتبــت بأدواتي الخاصة عن هذا الفضاء 
الثقافي المبهر، شــعراًً ومســرحاًً، والآن أعمل 
علــى روايــة تســتمد كل عناصرهــا مــن هــذه 

المنطقة الغنية جداًً.
ليــت الروائــي الســوداني يولــي موروثه 
قــدراًً كبيــراًً من العناية ، فمن هنــا يبدأ حوار 
الثقافــات، وعنــد هــذا الحــد الفاصل تتكســر 
هيمنــة الاســتلاب الثَّّقافــي، وهــذا هــو الفعل 
الذي يمكنه أن يغنينا عن السُّّقوط في مباشرة 

المسكوت عنه، وانتهازيته الفجة.
< موقــع الروايــة الســودانية فــي خارطــة 

الرواية العربية ؟ 
- يروج رأي مفاده أن الرواية الســودانية 
لا تجــد حظهــا الــذي يليــق بهــا فــي خارطــة 
الروايــة العربية، ولكنني أرى ضوءا عند آخر 
النفــق، وأعتقــد غير ذلك من أنهــا ذات حظ لا 
بــأس بــه، فالرواية الســودانية بحســاب الكم 
والكيــف؟ فــي مرتبــة متقدمة جــدا، وبخاصة 
في كيفية تناولها لقضايا الإنسان السوداني، 
فهــي توظف خبراتهــا، وتنفتح علــى الفضاء 
العالمــي، وهنــاك أقلام روائيــة تجــد تقديــراًً 
كبيــراًً من النقاد العرب، وليس على مســتوى 
العالم العربي فحسب، فما يكتب في المجلات 
والصحــف العالمية والدوريــات المتخصصة 
عــن الطيــب صالح، وليلــى أبوالــعلا، وطارق 
محجــوب، وإبراهيــم إســحق، وزينــب بليــل، 
والحســن البكــري وعثمــان الحــوري، وأميــر 
تاج السر، يدل على مكانة الرواية السُّّودانية، 

وتميزها بخصوصية وتفرد. 
< ماهي الإضافة النوعية التي قدمها الطيب 

صالح للرواية ؟ 

- قــدم الطيــب صالــح روايــات أدهشــت 
القــاريء، لأنهــا منتزعة من الواقــع الحي في 
المجتمع السوداني، ولأنه صدق في منطلقاته، 
وأمســك بخيوط السرد بحرفية عالية، تستمد 
عناصرها من البؤر السحرية، التي يمر عليها 
النــاس يوميــا، ولا يرونهــا كما تراهــا رواية 
الطيب صالح .. فتتفجر عندها صيحة الدهشة 

من أفواه الناس ) يا سلاااااااام!(. 
   الواقعيــة الســحرية، وشــعرية الســرد، 
صحــو  بســاتين  فــي  اللفــظ،  وردة  وتفتــح 
المواقيت الســودانية، تمكن الطيب صالح من 
وضع الرواية السودانية في خارطة الروايات 
العالمية، فلا زالت الأقلام تكتب عن شــخوص 
رواياتــه، وعــن تقنياتــه فــي الكتابــة، وعــن 
تقطيعــه للاحــداث في الســرد، غواية الســرد 
بضميــر الغائب )ها( )هو(، تفعيل تيار الوعي 

ودفقات السرد 
اســتخدام مســتويات الانزيــاح فــي لغــة 
المتقــابلات،  صــراع  توظيــف  مــع  الســرد، 
مثــل: الخير والشــر، الكــرم والبخــل، الحرب 
والســلم، المــرأة والرجــل. ...الخ، مــع تركيب 
النسيج البصري للصور، وتوظيف المونلوج 
الداخلي، وتكثيف رصف العتبات كنص مواز.

إنني أثــق ثقة تامة 
فــي أننــا ســوف نقــف 
على مزيد مــن الإعجاز 
الطيــب  ســرديات  فــي 
صالــح، فهي ميســورة 
القــاريء  وتعانــق 
وعفويتهــا،  بطلاقتهــا 
ولا  كبــده  و)تشــجي 
يجهل شــجاها( ، وهذا 
هو الفن الرفيع، تتذوقه 

وتهتز لنشــوته، وربما تــدرك ما وراءه، وقد لا 
تــدرك ! وفــي هــذا إضافة مــا بعدهــا إضافة، 
ونحــن بــكل طاقاتنــا نســعى لمعرفــة ســحر 

سردياته وأسرارها، فهل يمكننا ذلك؟ ربما !

< مــاذا عــن اســتخدام المناهــج النقديــة 
الحديثــة، وتطبيقهــا علــي الإبــداع العربــي في 

الشعر والرواية خاصة ؟ 
- علينا الحــذر حيال هذا الأمر، فالمناهج 
النقديــة المعلبة، قد لا تعين الناقد على إعادة 
قــراءة النَّّــص كمــا يجــب، وعلى انتــاج نص 
جمالي مــوازٍٍ ومحايثٍٍ للنــص الروائي، وذلك 
لأنَّّ لــكل نــص شــفراته وعلاماتــه، فمــن أيــن 
للقوالــب النقديــة الجاهــزة، من التناســب مع 
الطفرات الجينية للســرد المشــاكس، المضاد 
للرتابة، والذي لا يمكن توقعه والتكهن بمآلاته. 
وحقــاًً إنِّّ النــص الروائي يقترح لنــا الأدوات 
والتقنيات التــي يمكننا أن نعالجه بها نقدياًً. 

فالمناهج النقدية الجامدة لا تصلح لكل البنى 
الســردية، وبخاصة الرواية فــي هذه المرحلة 

من حضورها، فهي تسبق النقد كثيراًً.
ـّراث الشَّّــعبي الســوداني، وعلاقاتــه  < ال�ت

بالتراث الشعبي العربي والخليجي، بالذات ؟ 
- هــذا مبحــث طيــب ومهــم جــداًً، لأننــا 
نجــد صلات واضحــة بين التراث الســوداني 
والتــراث العربــي، والشــواهد كثيــرة، تتمثل 
فــي الأمثــال الشَّّــعبية، والحكايات، والشِّّــعر 
الشَّّعبي، والقصص وغيرها من أنواع التُّّراث 
الشَّّــفهي. وفــي مجال التــراث المــادي وقفت 
على قواســم مشــتركة فــي الأزيــاء والأطعمة، 

والمساكن، والأدوات المادية المختلفة.  
عراء    < العلاقة بين شــعر الصعاليك والّشُّ

ودان؟  الهمباتة في الّسُّ
- تتفــق ظاهرة صعاليك العرب مع ظاهرة 
الهمباتة في السُّّــودان، فهي ســلوك مجتمعي 
يقــوم بــه الصعلــوك والهمباتي لخلــق توازن 
مجتمعي وعدالــة يرى ضرورة تحققها نصرة 
للفقــراء المحروميــن، الذين لاحــظ لهم من كل 
شــيء، بينمــا يتوفــر كل شــيء لــدى أصحاب 
المــال المكــدس، الــذي لا يبــرون بــه الفقراء، 

المساكين المعدمين.
الصعاليك  ويتفــق 
والهمباتــه، فــي أنهما 
قويــم،  خلــق  علــى 
وشــجاعة وكرم، وعفة، 
إنســانية،  ومواقــف 
وهكــذا كان الصعاليك: 
الــورد،  بــن  عــروة 
والســليك بن الســلكة، 
ومالك بن الريب وكذلك 
طــه  الهمباتــة:  كان 
الضريــر، والطيب ود ضحويــة، وقمر الدولة.. 
بطولــة  عــن  ومواقفهــم  أشــعارهم  وتحكــي 
واضحة، وقيم وخلق وعفة، وأيضاًً لهم مظهر 
سمح ومتميز؛ لهذا تجد هذه الظاهرة تعاطفاًً 

من المجتمع الذي تدور فيه.
< محمَّّد الفاتح جرب الكتابة للمســرح وفي 
القصــة والشــعر والنقــد والغناء إلــي أي مدى 
تداخــل هذه الإبداعات يثــري التجربة الإبداعية 

أم يشتت الجهد؟. 
ممكــن  الإبداعيــة  الأجنــاس  تداخــل   -
وبمقــدوره أن يثري تجربــة الكتابة الإبداعية، 
لأن هنــاك عناصر مشــتركة بين هذه الأجناس 
مع احتفاظهــا بخصوصياتها. ويمكن للكاتب 
أن يبــدع في أكثر من جنــس أدبي. وكان أخي 
وصديقــي الأديــب شــيخ مترجمــي الســودان 
الأســتاذ السر خضر، يصف من يبدع في أكثر 
مــن جنــس أدبي، بأنه يحمل أكثــر من بطيخة 

واحدة.

الكاتب والناقد   د.محمد الفاتح يوسف أبوعاقلة :

 الرواية التي تراهن على المسكوت عنه تلعب على رهان )الممنوع مرغوب( الرواية التي تراهن على المسكوت عنه تلعب على رهان )الممنوع مرغوب(
} للدكتــور الاســتاذ الجامعي محمد الفاتح يوســف ابــو عاقلة  عطاء 
كبيــر في مجــال البحث التراثي والشــعر والقصة والمســرح، ومن أهم 
مؤلفاتــه مــن خصائص الشــعر الشــعبي الســوداني.و يمــرون بالقلب، 

ديــوان شــعر و اتجاهــات الرواية فــي الأدب الســوداني بجانــب العديد من 
المســرحيات والقصــص القصيــرة والدراســات وهــو إعلامــي قــام بإعداد 
وتقديــم العديــد مــن البرامــج التلفزيونيــة والإذاعيــة أشــهرها برنامــج » 

بوادينــا« الذي كان  يقدم من تلفزيون الســودان وســبق لــه  أن حاز علي 
جائــزة الفلكلــور من وزارة الثقافة .. إلتقيت به في محاور شــتي تناولت 
الرواية السودانية وقضاياها والتراث الشعبي ومناهج النقد وكانت هذه 

 السرد المشاكس 
يستعصي علي القوالب 

الجاهزة

,,
لم تستفد الرواية 

السُّّودانية من الموروث 
الشَّّعبي

,,

ضــد  )نــص   }
الحنين(

سوف لن أمنحكم 
آخر الكلام
وصيحات 

الامهات
والطمأنينة 

سوف  أرميكم

بأعقاب السجائر
وأمنعكم من تلقي

المكالمات الهاتفية 
والرسائل الصوتية 

ولحافات الاسِِرة
وماقد يحدث…

من قهقات 
فرط التذكر

…وعجائب الدعابة 
سراًً

في الخفاء البين
او العلن المتاح 
ذلك المتأرجح 
والمتأخر دوماًً 

بين القلب 
وأوردة الخيال 

ووقائع النهايات 
الذابلة 

فأنا
ضد الحنين 

و
تواتر 

الذكريات 
أنا

ضد
اليقين

ضد
صبر القابلات

وقلق الامهات
ضد 

مايحاك في ظلمة
الليل 

او
توهج نهارات

الغياب
ضد 

فولاذ الغلظة 
واستمارات الأنين 

ضد
السماء اللامتناهية 

وجالوص البيوت
العتيقة 

أنا
ضدكم

ضد مدينتنا
ضد

صدى الغناء
والرنين

أبشرررركم 
-:

نعم
أنا ضد الحنين 

…يسقط الحنين.

مسقط ٢٨ اغسطس ٢٠٢٤

حنين
 يوسف الحبوب 

ملكة الفاضل  *
﻿

{ والجســر يمتد كأنه شــيد حديثا. وحديثا هنا تعني البارحة، فالدهشة المتجددة 
من أرتال المركبات التي تنطلق كأنها تســابق بعضها البعض تكاد تبز غيرها من ردود 
الأفعــال هذا الصبــاح. وللحظة تتصور أن تلك المركبات بما فيها الفارهة وغير المترفة 
والضخمــة والضئيلــة ولكنها من القوة بحيث تصمد في هذا الســباق اليومي واللامعة 
الصقيلــة والباهتة كأنها فقدت ماء الحياة، إلى جانب )المواتر( التي تجازف باســتهانة 
واعتداد جنوني، كلها تهرب من برد قارص يكاد يحيل شــمس الصباح والأفق المتســع 
إلى لوحة وديعة الملامح،   تحول ناظريك عنها لتشــاهد المشــاة والراجلين يهرعون في 
كل اتجاه وللحظة تحســبهم جميعا هاربين من البرد القارص .  وتتســاءل إن كان هذا 
البرد الذي يخيفك ويجعلك تســحب طاقية الصوف على رأســك حتى لا يتســرب البرد 
إلى )نافوخك( وتحشر يديك في جيوب المعطف المنزلي الثقيل وتتلمس قدميك إن كانتا 
على ما يرام داخل الجوارب الصوف ثم تتمسك ب)درابزين( البلكونة وتتساءل إن كان 
هذا البرد يخيفهم كما يخيفك. وتهز رأســك مجيبا على ســؤالك بالنفي فالبرد لا يخيف 

من تعود عليه لأنه يستعد له جيدا. 
وتتساءل كم من شتاء مر علينا ونحن لا نستعد للشتاء كما ينبغي. ربما كان الشتاء 
هناك ليس مثله هنا والبرد ليس زمهريراـ وإنما )زيفة( تضل الطريق فتغشــانا وترعبنا 
فنسرع الى خزانات الملابس والشنط القديمة تبحث عن )فنيلة( برد أحضرها قادم من 
»بلاد تموت من البرد حيتانها« أو )كستور( ربما جاء به قادم من شمال الوادي أو شال 
يتحول ذات برد شتويا.   وسوف لن تجد وإن أعدت البحث، لا طاقية صوف ولا جوارب 
ولا بنطلون جينز يخفف من غلواء البرد العاصف. وتذهب إلى أقرب سوق لك علك تعثر 
على ما يرد عنك غائلة البرد وأنت وحظك. هنا تتحول الأسواق إلى عروض أزياء تتسابق 
في عرض آخر المنتجات الشــتوية من الرأس حتى القدم. أما أذا زادت الجرســة داخل 
الشقق التي تجعلك برودتها تشك في آخر قراءات النشرة الجوية، فدرجة الحرارة هي 
للصفر أقرب. أما إذا جازفت بالخروج فالمشــوار للشــارع القريب الذي تقطعه ســيرا 
علــى الأقــدام قد يجعلك توقف ســيارة أجرة عند العودة وربما تأخذ الدهشــة ســائقها 
عندمــا تخبــره بعنوان بيتك فهو أقرب ما يكون، ولكنه يجد لك العذر عندما تســأله وهو 
ينطلــق بالســيارة عن أيام البــرد في القاهرة ومتى تنخفض درجــة الحرارة فيها فيقول 
لك بعد الكريســماس ويأتي دورك لتصاب بالدهشــة فقد انتهى الكريســماس منذ أيام 
ونحن على مشــارف رأس الســنة. تعود لتلزم دارك ولســان حالك يقول » لابدين لابدين 

جوه البطاطين«.
الشــتاء ببــرده القارص يفــرض علي في أكثر الأحــوال تذكر مواقــف بعينها منها 
الطريــف ومنهــا المؤلم ومنها المحزن والجليد حســبته أول مرة رغــوة صابون بيضاء 
غســلت بهــا الســيارات حتى انتبهت الى أنــه الجليد عندما انزلقت وكدت أســقط لو لم 
أتمســك بأقــرب ســيارة لي. كما أذكر قريبة لــي - رحمة الله عليهــا - ذهبت بها الأيام 
إلى ولاية أمريكية وحكت كيف أنها لم تغادر منزلها لمدة طويلة وأنهم يكســرون الجليد 
المتراكــم عنــد الباب الخارجي ليتمكنوا من الخروج، وجليد روســيا ســاهم في هزيمة 
أقــوى جيــش في العالم حينما زحف على عاصمة البلاد. وأحد أهداف ما تمر به بلادنا 
كمــا يــرى البعض هو التغيير الديمغرافي الذي جعل منــا النازح واللاجئ والما عارف 
روحه )شنو(، والمحظوظ في كل الأحوال قد يكون من ألقت به الأقدار بعيدا عن شراك 

الصقيع والجليد  
رحلات النزوح شمالا التي وجد الكثيرون فيها أنفسهم يقطعون مسافات لم يفكروا 
أو يفكرن بأنها ستكون التحدي الذي ستواجههم به الأيام كانت حافلة بمشاهد الملتفين 
و)المغطغطيــن( بالدفايــات التي وجدت ســوقا رائجا إلى جانــب )العناقريب( المجلدة 
حديثا لتتماشــى مع متطلبات هذه الحرب العجيبة الحقارة التي أخذت الناس من دفء 
البيوت إلى زمهرير الصحراء والجبال والمحطات التي نبتت حديثا كما اقتضت الظروف 
والأحوال وربما الخطط المبيتة . والدفاية هي أخف من البطانية وبالتالي فهي مناســبة 
أكثر في هذا التجوال المضني وإن كان هناك ما يعتبر باعثا للدفء في النفوس المتعبة 
فهــي تلــك الجهود التــي بذلها أهل الخير الذيــن تباروا في توفير الدفايــات والبطاطين 

ساعة حوجة. جزاهم\ن الله خيرا والشتاء القادم والجميع في وطنهم ينعمون.

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

شتوي

{ تــدور الروايــة حــول نســاء أمريكيــات  مــن 
أصول أفريقية عاشــن في جنوب الولايات المتحدة 
عــام 1930 بتناول لعدة جوانب في حياتهن بما في 
ذلك وضعهن المتدني في ثقافة المجتمع الأمريكي

)ســيلي( فتاة فقيرة غير متعلمة تبلغ من العمر 
14 عامًًــا تعيش فــي جنوب الولايــات المتحدة في 
أوائــل القــرن العشــرين . كتبــت رســائل إلــى اللــه 
لأن والدهــا )ألفونســو( كان يضربهــا ويغتصبهــا 
باســتمرار.  حملــت منــه أول مــرة و انجبــت  طفلة 
أطلقــت عليهــا اســم )أوليفيا( ولكن ألفونســو أخذ 
الطفلــة بعيــدا بعد ولادتهــا بفترة قصيــرة وتعتقد 
)ســيلي( بأنــه قد قتلهــا . حملت منه للمــرة الثانية 
وأنجبــت طــفلا آخــرا وهــو صبــي أســمته )آدم(  
والدتهــا  توفيــت   . أيضــا  )ألفونســو(  واختطفــه 
المريضــة بعــد أن لعنت )ســيلي( وهــي على فراش 
الموت . علمت )سيلي( وشقيقتها الصغرى  )نيتي( 
البالغــة مــن العمــر 12 عامــا  بأن رجلا عــرف فقط 
باســم )مســتر( يريــد الزواج مــن  )نيتــي(  . رفض 
ألفونسو  السماح لابنته )نيتي( بالزواج منه وبدلًاً 
من ذلك رتب لكي يتزوج من )ســيلي( . )مســتر( هو 
أرمل و يحتاج لشــخص ما لرعاية أطفاله والحفاظ 
على منزله فقبل العرض في النهاية . أصبح )مستر( 
يعتــدي علــى )ســيلي( جســديا  ولفظيــا و يســيئ 
معاملتهــا وجميع أطفاله كانــوا يعاملونها معاملة 
ســيئة أيضا . بعد ذلك بوقــت قصير هربت  )نيتي( 
مــن منــزل )ألفونســو( ولجأت إلــى منزل )ســيلي( 
حيث أصبح )مســتر(  يضايقها  جنســيا . بعد ذلك  
)ســيلي( نصحــت )نيتي( بالســعي للحصــول على 

مســاعدة من امرأة ســوداء حسنة المظهر رأتها في 
المتجــر العام  . تلك المــرأة تبنت )أوليفيا( و )آدم( 
بــدون معرفة والديهما  وكانت هي المرأة الســوداء 
الوحيــدة التــي شــاهدتها )ســيلي( تحمــل أمــوالا 
خاصــة بها . اضطرت )نيتــي( إلى المغادرة بعد أن    
وعدت أختها بمراســلتها إلا أن )سيلي( لم تتلق أي 
رســائل منهــا وخلصت إلى أن أختهــا قد ماتت . مر 
الوقــت و وقــع )هاربو(  ابن )مســتر( فــي حب فتاة 
حازمــة تدعى )صوفيا( و جريئــة وهي حامل بطفل 
منه  .على الرغم من المقاومة الأولية من والده تزوج 
)هاربو( من )صوفيا( وأصبح لديهما خمســة أطفال 
آخرين في فترة قصيرة . شــعرت )سيلي(  بالدهشة 
لرفــض )صوفيــا( الخضــوع لمحــاولات )هاربــو( 
للســيطرة عليها. نظرا لأن )هاربو( كان لطيفا  أكثر 
من والده نصحته )ســيلي( بعدم محاولة الســيطرة 
على )صوفيا( . تبع )هاربو( مؤقتا نصيحتها ولكنه 
وقع  مجددا تحت تأثير والده . )سيلي( التي شعرت 
بالغيــرة من حــب )هاربو( الحقيقــي نحو )صوفيا( 
نصحــت )هاربــو( بضربهــا . قاتلتــه )صوفيا( مرة 
أخرى و واجهت )ســيلي( بخصوص تلك النصيحة 
. شــعرت )ســيلي( بالذنب فاعتذرت لهــا و أخبرتها 
عــن جميع الإســاءات التــي تعانيها من )مســتر(  . 
بدأت أيضا فــي التفكير في نصيحة )صوفيا( حول 
الدفــاع عن نفســها ضد إســاءات )مســتر( . مرضت 
)شــاغ( مغنية الجاز والبلوز وعشــيقة )مستر( منذ 
زمــن طويــل  فأخذها )مســتر( إلى منزله . )ســيلي( 
التــي كانــت مفتونــة بصور )شــاغ( التــي وجدتها 
ســابقا في ممتلكات )مســتر( شعرت بسعادة غامرة 
لوجودها  هناك. أعرب والد )مستر( عن رفضه لهذا 
الترتيــب مذكرا ابنه بأن )شــاغ( لديهــا ثلاثة أطفال 
خارج نطاق الزوجية . على الرغم من أن )مستر( قد 
أشــار بشكل غير مباشر الى أنه والد هؤلاء الأطفال 
الا أن والــده قــد تركــه فــي اشــمئزاز . فــي حين أن 
)شاغ( كانت فظة في البداية مع )سيلي(  التي تولت 
تمريضها ورعايتها فقد أصبحت المرأتان صديقتين  
وسرعان ما وجدت )سيلي( نفسها مفتونة بها . بعد 
أن شعرت )صوفيا( بالإحباط بسبب سلوك )هاربو( 
الاســتبدادي تركــت منزلــه وأخذت معهــا أطفالها . 
بعد عدة أشهر قررت )شاغ( البقاء في المنزل عندما 
علمت بأن )مستر( يقوم بضرب )سيلي( عندما تكون 
هي غير موجودة . تقاربت )شاغ( مع )سيلي( ونمت 
علاقتهما عن قرب . رجعت )صوفيا( الى المنزل في 
زيــارة  واشــتبكت في الحال مع  )ســكويك( صديقة 

)هاربــو( الجديدة  فضربتها و أطاحت بأســنانها . 
ذات يــوم في البلدة بينما كانت )صوفيا( تســتمتع 
بيومها خارج المنزل مع صديقها الجديد  وأطفالها 
خاضــت معركــة جســدية مع عمــدة البلــدة  بعد أن 
قامــت زوجتــه )ميلــي( باهانتهــا هــي وأطفالهــا . 
وصلت الشــرطة وضربت )صوفيا( بوحشــية تاركة 
لهــا جمجمة و ضلوع متكســرة وعين واحدة عمياء 
وأصبح وجهها غير معروف تقريباًً . تم الحكم عليها 
فيما بعد بالســجن 12 عاما . )سكويك(  وهي امرأة 
مختلطة العرق وابنة أخت الشــريف غير الشــرعية 
حاولت ابتزاز الشــريف لإطلاق سراح )صوفيا( مما 
أدى إلى اغتصابها من قبل عمها الشــريف . اهتمت 
)ســكويك( بأطفــال )صوفيــا( أثنــاء وجودهــا فــي 
السجن وطورت المرأتان صداقة بينهما . تم إطلاق 
ســراح )صوفيــا( في النهايــة وأجبرت علــى العمل 
مــع )ميلي( التــي تكرههــا. على الرغم مــن زواجها 
حديثــا من رجــل يدعى )قرادي( فقد حاولت )شــاغ( 
اقامة علاقة جنســية مع )سيلي( في زيارتها التالية 
لهــا. في إحدى الليالي ســألت )ســيلي( عــن أختها 
وســاعدتها على اســتعادة الخطابات المرسلة اليها 
مــن  )نيتي( و التي كان مســتر يخبئهــا عنها لعقود 
. تشــير الخطابــات إلى أن )نيتي( قــد أقامت صداقة 
مــع زوجين مبشــرين  هما )صموئيــل(  و )كورين( . 
)كوريــن( هي تلك المــرأة ذات الهندام الحســن التي 
رأتهــا )ســيلي( فــي المتجر والتــي رافقتهــا )نيتي( 
فــي النهاية إلــى إفريقيــا للقيام  بأعمال تبشــيرية . 
)صموئيــل( و )كوريــن( تبنيــا )آدم( و )أوليفيــا( عن 
غيــر قصــد ومن دون علــم والدتهمــا . عندما لاحظت 
)كورين( أن طفليها  بالتبني يشبهان )نيتي( تساءلت 
عمــا إذا كان )صموئيــل( قد أنجبهمــا منها . ازدادت  
شــكوكها وحاولت الحد من دور )نيتي( في عائلتها .    
من خلال رســائلها كشــفت )نيتي( بأنها قد أصبحت 
تشــعر بخيبة أمل من عملها التبشــيري كما أصيبت 
)كوريــن( بالحمى . طلبت )نيتي( مــن )صموئيل( أن 
يخبرها كيف تبنى )أوليفيا( و )آدم( . بعد أن أدركت 
أنهمــا  أطفــال )ســيلي( علمــت )نيتي(  بعــد ذلك أن 
)ألفونســو( هــو فــي الواقع أب وزوج )ســيلي( . كان 
والدهمــا البيولوجــي صاحــب متجر فقتلــه الرجال 
البيــض لأنهم اســتاءوا من نجاحــه . علمت أيضا أن 
والدتهما عانت من انهيار عقلي بعد وفاة زوجها وأن 
)ألفونســو( قد استغل هذا الوضع من أجل السيطرة 
علــى ثــروات والدتهما الكبيــرة . اعترفــت )نيتي( ل 
)صموئيل( و )كورين( بأنها في الواقع خالة الطفلين 

البيولوجيــة. رفضــت )كوريــن( المصابــة بأمــراض 
خطيــرة تصديقهــا حتى ذكرتهــا )نيتــي( بمقابلتها 
الســابقة مــع )ســيلي( في المتجــر . فــي وقت لاحق 
توفــت )كوريــن( بعد أن قبلت أخيــرا بقصة )نيتي( . 
في تلك الأثناء )سيلي( زارت )ألفونسو( الذي أكد لها 
قصة )نيتي( . بدأت )سيلي( في فقدان بعض إيمانها 
بالله الأمر الذي اعترفت به الى )شــاغ( التي شرحت 
لهــا  فلســفتها الدينيــة الفريــدة .  )شــاغ( ســاعدت 
)ســيلي( علــى إدراك أن اللــه ليــس شــخصا يتمتــع 
بســلطة عليها مثل بقية أولئك الرجال في حياتها بل 
أن الله » هو » وليس » من » .                          قررت 
)سيلي(  بعد أن تعرضت لإساءة كافية من زوجها أن 
تغادره مصطحبة )شاغ( و)سكويك( التي كانت تفكر 
في مهنة غنائية خاصة بها . )ســيلي( لعنت )مســتر( 
قبل أن تتركه للأبد واستقرت  في تينيسي وأصبحت 
تدعم نفســها كخياطة . لقد علمت بأن )مســتر( الذي  
أصبــح يعاني من انخفاض كبير فــي ثرواته بعد أن 
تركتــه و قــد تغيــر بشــكل كبيــر . بدأت )ســيلي( في 
الاتصال به باســمه الأول ) ألبرت( واقترح عليها بأن 
يتزوجهــا روحا و جســدا  لكنها رفضــت . بعد وفاة  
)ألفونســو( ورثت )ســيلي( أرضه وعــادت إلى منزل 
طفولتهــا . حــول ذلــك الوقت وقعت )شــاغ(  في حب 
)جرمين( وهو عضو في فرقتها وهذا الخبر قد سحق 
)ســيلي(  . سافرت )شاغ( مع )جرمين( واستمرت في 
ارســال الخطابــات  البريديــة إلى )ســيلي( . تعهدت 
)ســيلي( بــأن تســتمر فــي حب  )شــاغ( حتــى لو لم 
تبادلها  )شــاغ( ذلك الحب . في الوقت نفسه تزوجت 
)نيتــي( من )صموئيل( واســتعدا للعودة إلى أمريكا 
وقبــل مغادرتهما تزوج )آدم( من )تاشــي( وهي فتاة 
أفريقيــة . وفقــا للتقاليد الأفريقية خضعت )تاشــي( 
لطقــوس مؤلمــة لختان الإنــاث وشــلوخ الوجه . في 
تضامــن معهــا خضــع )آدم(  أيضــا لطقوس شــلوخ 
الوجه نفســها . بينما كانت  )ســيلي( تدرك بأنها  قد 
أصبحت راضية عن حياتها دون )شــاغ( عادت اليها 
)شــاغ( بعــد أن أنهت علاقتها مــع )جيرمين( . وصل 
كل مــن )نيتــي( و )صموئيــل( و )أوليفيــا( و )آدم( و 
)تاشــي( إلــى منزل )ســيلي( . اجتمعــت )نيتي(  مع 
)ســيلي( بعــد فراق دام  30 عامــا وتعرفت كل منهما 

على عائلة الآخرى مع انتهاء الرواية .
)اللــون البنفســجي( روايــة رســائلية للكاتبــة 
)اليس ووكر( تم نشــرها عام 1982 . حازت الرواية 
علــى جائــزة بوليتــزر لفئــة الأدب الخيالــي وتــم 

اقتباسها الى فيلم بنفس الاسم .
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إعداد - عادل صديق
عادل صديق  *

 < ســطر الــهلال تاريخ جديد في دوري أبطــال أفريقيا بعد 
صعــوده مــع الثمانية الكبار قبل جولتين مــن محطة الختام في 

دور المجموعات.
الــهلال تعــادل مع مولوديــة بطل الجزائر بهــدف لكل، ورفع 
رصيــده إلــى عشــر نقاط كفلــت له الصعــود بعد مبــاراة صعبة 
وقاســية تقــدم فيها بطــل الجزائر على الهلال في الشــوط الأول 
الــذي انتهــى بهدف لهم مع ســيطرة كاملة علــى الملعب نتيجة 
وأداء حتــى أشــفق الجميــع علــى الــهلال، ولكــن فلــوران عــدل 
الوضــع فــي شــوط المدربيــن بإدخال الســنغالي ايمــي  وحاج 
ماديكــي وجــان كلود لتعود الأمور إلى نصابها ويتســيد الهلال 
شوط المباراة الثاني ويحرز جان كلود هدف التعادل للهلال من 
أسســت رائع من الســنغالي ايمي تيدينغ الــذي تخطى أكثر من 
لاعــب ومرر لجان كلــود الذي تخطى أيضاًً أكثر من لاعب وأحرز 

هدف تخصصي شبيه بهدفه في مازيمبي الكنغولي.
التأهل جاء بعد انتظار عشر سنوات منذ العام 2015، ولكنه 
تأهــل يســتحق الوقوف عنده والمرور علــى الأرقام التي حققها 
الــهلال في دوري أبطال افريقيا هذا الموســم بدون هزيمة حتى 
الآن، بــل حقق الــهلال فوزين خارج الأرض علــى يانج افريكانز 
ومولوديــة وحجــز البطاقــة الأولــى مبكــراًً وتــرك لهــم الثانية 

للصراع عليها قبل جولتين من محطة ختام المجموعات.
لقــد تخلــص الهلال من كل عيوب الماضي في هذه النســخة 
مــن دوري الأبطــال بقيــادة فنيــة وإداريــة حكيمــة جعلته محط 
الأنظار والترقب في ظل ظرف سياسية معقدة يمر بها السودان 
والسودانيون جعلت الهلال بعيداًً عن ملعبه وأرضه ويحقق كل 

هذا الإنجاز والإعجاز إن صح التعبير.
كان عــام 2024 عــام التميــز الهلالي الذي صنــع فيه فلوران 
فريقاًً يهز الأرض تحت أقدام المنافســين، فقد وصل الهلال إلى 
دور المجموعــات وبل حتى الجولة الرابعــة دون هزيمة وكانت 
هزيمته الوحيدة في الموسم الماضي أمام الترجي التونسي في 

دوري أبطال افريقيا.
تباينــت الآراء في موســم أو عــام الأقل خســارة بالعالم رقم 
مرعــب وكبير للهلال، بل وصــدارة كل مجموعات أبطال أفريقيا 
رقــم أكثــر من مرعــب، التأهل قبــل كل كبار أفريقيــا، في الجولة 
الرابعة رقم قياسي جديد أن تتأهل بعد 4 مباريات فقط من أصل 
»6« بمجموعات دوري أبطال أفريقيا رقم إستثنائي لم يحدث من 

فريق سوداني في هذه البطولة.
أتابــع بإعجــاب كبيــر تطــور الهلال الــذي  كان يخســر في 
الدقيقه 90 حتى الموســم الماضــي، والآن يفوز في الدقيقه 90. 
اســتفاد الهلال من خسائر مؤلمة وموجعة في الموسم الماضي 
فــي ختــام المباريــات مثل خســارة النجم الســاحلي في تونس 
وهــدف التعــادل القاتل فــي بنجامين مكابا، والــهلال حول هذه 
العادة إلى منافســيه، بل لدغ بها مازيمبي الكنغولي بهدف جان 

كلود في الجولة الثالثة.
الأهلــي المصري خســر في الدقيقــة 90 من شــباب بلوزداد 

الجزائري.
الترجي التونسي خسر في الزمن القاتل أيضاًً من بيراميدز 

المصري بعد أن كان متقدماًً بهدف. 
لذلــك الــهلال حير افريقيا هذا الموســم،  بل حيــر كل العالم 

وهو غريب أرض ووطن.
الهلال بعيد عن جماهيره وملعبه ويحقق في كل هذه الأرقام، 
هــي ظاهرة تســتحق الوقوف عندها لأنهــا فريدة ولم تحدث في 

أي مكان في العالم.
لأن الــهلال  حقــق  المســتحيل فــي ظــل ظروف غيــر عادية 
وطبيعيــة، لذلــك علينا أن نفخــر بهذه النتائج التي ســيحفظها 

التاريخ.
الــهلال أصبــح لديه جــرأة غير عادية في اقتنــاص نقاط من 

الخارج ومن أصعب الملاعب !!!
الــهلال تطــور فــي  العقليــة وروح الانتصــار وإعــادة روح 

الفانلة الزرقاء لسابق عهدها.
كيــف زرع الهلال ذلــك في لاعبيه؟ إنه عمــل كبير وكبير جداًً 
خلفــه مجلــس إداره صبــر واجتهد ونــال، مع جهــاز فني عالي 

المستوي يقوده خبير كنغولي بدرجة بروفسير. 
لقــد انتهــت مرحلــة، وأكيــد كان بهــا الكثير الذي يســتحق 
الوقوف عنده من ســلبيات لأننا نسعى للتجويد ثم التجويد في 
المرحلــة المقبلة لأنها الأصعب في نوعية المنافســين، لا بد من 
معالجة في الخروج بالكرة وأخطاء التمرير التي تنسف ما بُُني 

في لحظة لمجرد خطأ في تمرير ينبغي أن يُُعالج.
فلــوران مدير فني كبير أعطتــه الإدارة كل الصلاحيات، ورد 

ذلك بفريق يهز الأرض تحت أقدام المنافسين.
فلــوران أشــاع روح الأســره بيــن الوطنييــن والمحترفيــن، 
وأدخــل روح الأخــوه بينهم. إنه مربي فاضل قبل أن يكون مدرباًً 

أو مديراًً فنياًً.
لقــد كان الهــدف هذه المرة الصعود من دور المجموعات مع 
الثمانية الكبار والحمدلله تحقق ذلك، أما المتبقي لن نســتعجل 
فيــه ونرضــى بالقــدر والمكتوب ونســأل الله أن يكــون مرضياًً 

للهلال وقاعدته ومحبيه.

* كاتب صحفي.

الهلال يسعد أمة وشعب

رمية حرة

<  عقد مجلــس الإدارة إجتماعه الأول للعام 
2025 بمكتــب رئيــس المجلــس الباشــمهندس 
عمر النمير بالقاهرة،  وإستمع المجلس لتنوير 
شــامل مــن الرئيــس حــول عــدد مــن الملفــات، 
بالإضافــة للتقاريــر المتعلقــة ببعــض اللجــان، 
وقدم  المدير الرياضي الكابتن نادر خليل تقريراًً 
مفــصلا للمجلس حــول ملف التســجيلات الذي 
قطــع شــوطا بعيــداًً، بالإضافة إلــى الموجهات 
الأساســية التــي ترتكــز عليهــا المفاضلــة فــي 
إختيــار جهاز فنــي جديد يتوافق مــع متطلبات 

المرحلة القادمة. 
وتــداول المجلــس حــول المواضيــع التــي 

وردت في عدد من التقارير والمتمثلة في : 
* إنهاء عقود الجهاز الفني .

* تسجيلات اللاعبين الأجانب .
* لجنة تحسين عقودات اللاعبين الوطنيين

* منهج عمل المجلس. 
والتكاليــف  الموجهــات  المجلــس  وأصــدر 

والقرارات التالية :
1/إجــازة تقريــر المدير الرياضــي وتصوره 
للمرحلــة القادمة من تســجيلات وإعداد الفريق 

وإختيار للجهاز الفني الجديد ، ووجه المجلس 
بتحســين البيئــة المحيطــة بالفريــق وفــرض 

الإنضباط .
2/الإشادة بلجنة تحسين عقودات اللاعبين 
وأن يكــون إنتهاء عملها بعد أن تفرغ من وضع 
التصــور والسياســات وإحالــة مهمــة التنفيــذ 

للمدير الرياضي .
3/الإشــادة بالعمل الإحترافــي المميز الذي 

أفضي لإنهاء عقود الجهاز الفني بالتراضي .
الإدارة  مجلــس  تمثــل  لجنــة  تكليــف   /4  
للإجتماع والتفاكر مع مجلس الشوري ، تتكون 

من : 
أ.  السيد حسن إدريس 

ب. السيد جمال أحمد عمر 
ج. السيد منير نبيل

د. الفريق طارق عثمان الطاهر 
هـ. الأستاذ محمد الشيخ مدني 

و. السيد محمد علي الجاك ضقل .
5/ الإســراع فــي تكويــن اللجــان الدائمــة 
وإتاحــة فرصــة المشــاركة لأكبر عدد مــن أبناء 

المريخ .

عقد بمكتب رئيس المجلس بالقاهرة

قرارات إجتماع مجلس إدارة نادي المريخقرارات إجتماع مجلس إدارة نادي المريخ

> تعــادل الــهلال أمــام منافســه الثانــى 
علــى صــدارة ترتيــب الــدوري الموريتانــي، 
»نواكشــوط كينغــس« بــدون أهــداف، ضمــن 
مباريات الجولة الثالثة عشــر من المســابقة، 
ليرتفــع رصيــد الأزرق إلــى )21( نقطــة فــي 
المركز الثالث، و »نواكشــوط كينغس« لـ)23( 

نقطة فى المركز الأول مؤقتاًً.

 الهلال يتعادل مع نواكشوط - كينغس

< التقى الســيد رئيس مجلس السيادة 
الانتقالــي القائــد العــام للقوات المســلحة 
الفريــق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وفد 
الاتحاد العام لكرة القدم السوداني برئاسة 

د.معتصم جعفر رئيس الاتحاد.
وقــال د. معتصــم جعفــر فــي تصريــح 
التهانــي  قــدم  صحفــي، إن وفــد الاتحــاد 
لرئيــس مجلــس الســيادة بمناســبة تأهــل 
منتخــب الســودان لأكبــر بطولتيــن علــى 
مســتوى الاتحاد الإفريقي هما بطولة كأس 

الأمم الإفريقية )أفكون( وبطولة أمم أفريقيا 
للمحلييــن )الشــان(، معربــاًً عــن ســعادته 
بوصــول منتخب الســودان لهــذه المرحلة 
ــفي ــظل التحدــيات الــتي تواــجه اــلبلاد

حالياًً.
وقــال د. معتصم: »إنــه بعزيمة وإصرار 
وجهــد اللاعبيــن وخبــرة وحنكــة الجهــاز 
 ، أبيــاه  كواســي  المــدرب  بقيــادة  الفنــي 
هــذه  بلــوغ  الســودان  منتخــب  اســتطاع 

المرحلة من التأهل لهاتين البطولتين« .

رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان 
يلتقي وفد الاتحاد السوداني لكرة القدم

} كتب : علي عصام 

تايم لاين :
تاريــخ التعاقــد : يــوم 12 يوليــو 

2024
تاريــخ الوصــول : يــوم 18 يوليو 

2024
تاريــخ أول تدريب : يوم 19 يوليو 

2024
تاريــخ أول مباراة : يوم 24 يوليو 
2024 أمام شــوتينغ ستارز النيجيري 
في دورة فاليو جيــت الودية و إنتهت 

بفوز المريخ بهدف دون رد. 
تاريخ أول مباراة رسمية : يوم 18 
أغسطس 2024 أمام النصر الليبي في 
ذهــاب الــدور التمهيــدي الأول لدوري 
بالتعــادل  إنتهــت  و  إفريقيــا  أبطــال 

السلبي. 
تاريخ آخر مباراة رســمية : يوم 6 
يناير 2025 أمــام الحرس الوطني في 
الدوري الموريتاني و إنتهت بخسارة 

المريخ بهدف دون رد. 
تاريــخ أخــر مــران : يــوم 5 يناير 

 2025

تاريخ الإيقاف : 6 يناير 2025 
تاريخ الاقالة : 8 يناير 2025 

تفاصيل المباريات
 الرسمية بالأرقام

لعب : 15 مباراة 
فاز : 6

تعادل : 5
خسر : 4

سجل : 17 هدف 
استقبل : 11 أهداف 

في دوري أبطال إفريقيا
لعب : 4

فاز : 1
تعادل : 2
خسر : 1

سجل : 4 
استقبل : 4

في الدوري الموريتاني
لعب : 11

فاز : 5
تعادل : 3
خسر : 3

سجل : 13
استقبل : 7

بعد إقالته رسمياًً.. جرد حساب كامل لمسيرة المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس مع المريخ 

الأســبق،  الــهلال  مــدرب  هنــأ   <
جماهيــر  كامبــوس،  باولــو  البرازيلــي 
الــهلال بتأهــل الفريــق إلى ربــع نهائي 
دوري أبطــال إفريقيــا، عبر فيديو قصير 

نشرته الصفحة الرسمية للنادي. 
وفي رســالته، عبّّر كامبوس عن فخره 
وســعادته بمــا يحققــه الــهلال، قــائلًاً: 
»مرحباًً بأصدقائي من الهلال السوداني 
... مبــروك التأهــل لربــع نهائــي دوري 

أبطال إفريقيا .. 
المباريــات وســعيد  بعــض  أشــاهد 
بمســتواكم وبالنتائج التــي تحققونها، 

وأداء اللاعبين والمدرب ومجهودات كل 
الفريق، وخاصــة جمهور الهلال العظيم 

.. ذلك الجمهور الكبير.«
وأكــد كامبوس فــي تهنئته أن الهلال 
يمتلــك الفرصة للتقدم فــي البطولة رغم 
صعوبتهــا، وقال: »نتمنى لكم التقدم، إن 

شاء الله .. 
كل مباريــات البطولــة صعبــة، ولكن 
لديكــم الفرصــة فــي المنافســة للذهــاب 
بعيــداًً فــي المســابقة« تهنئتــه عكســت 
انتمــاءه العميــق للنادي الــذي قاده عام 
2009، ولا يــزال يحمــل فــي قلبــه حبــاًً 

خاصاًً للهلال.
إمتــدادًًا  جــاءت  كامبــوس  رســالة 
لسلســلة مــن الدعم مــن محترفي الهلال 
الســابقين الذين اجتمعــوا في حب هذا 
النــادي الكبيــر. لاعبين أمثــال قودوين، 
وبــاري  ليليبــو،  ومكابــي  وســادومبا، 
ديمبا، وغيرهــم، ظلوا أوفياء لذكرياتهم 
انتمائهــم  عــن  معبّّريــن  الــهلال،  مــع 
المتواصــل لهذا الكيــان العريق، بفضل 
تاريخــه وإرثه، أثبــت أنه أكثر من مجرد 
نــادٍٍ، بل مدرســة متفردة تُُلهــم اللاعبين 

والمحبين على حد سواء.

كامبوس يستعيد ذكريات الماضي ويهنئ الهلال: »أتابعكم وسعيد بما تقدموه«

> شــهدت مباريــات الجولــة الرابعــة مــن 
بطولــة دوري أبطــال أفريقيا مواجهــات مثيرة 
فــي مختلف أنحاء أفريقيا حيــث أصبح الهلال 
الســوداني أول فريــق يتأهــل بينمــا تتنافــس 
الفرق الأخرى لتأمين أماكنها في مراحل خروج 

المهزوم .
المجموعة الأولى :

أصبــح الــهلال أول فريق يصل إلــى مرحلة 
خــروج المهــزوم حيــث حافــظ علــى تقدمه في 
الصــدارة بتعادلــه 1-1 مــع مولوديــة الجزائر. 
وحافــظ يونــغ أفريكانــز علــى آمالــه فــي ربــع 
النهائي بفوز ســاحق 3-1 على تي بي مازيمبي 
فــي دار السلام. وعلى الرغم مــن تقدم مازيمبي 
المبكــر عبر ركلة جزاء ســجلها عليون فاتي، إلا 
أن هدفــي كليمنــت مزيزي وهــدف عزيز كي في 
الشوط الثاني ضمنا فوزا مهماًً لأبطال تنزانيا

ويحتــل الــهلال الآن المركــز الأول برصيــد 
10 نقــاط، متقدمــا بخمــس نقاط علــى مولودية 
الجزائــر صاحــب المركز الثانــي، وضمن مكانا 

في ربع النهائي لأول مرة منذ عام 2015.
 المجموعة الثانية :

صدارتــه  الملكــي  الجيــش  فريــق  عــزز 
للمجموعــة الثانيــة بفــوزه على فريــق مانياما 
يونيــون بهدفيــن نظيفيــن ســجلهما خالد آيت 
ورقان والأميــن زوزحوح. وفي الــدار البيضاء، 
تغلــب فريــق الرجاء على فريــق ماميلودي صن 

داونــز بهــدف نظيف في مبــاراة نارية شــهدت 
ثلاث بطاقات حمراء. وأبقى هدف بن عيسى بن 
عمــر آمال الرجاء قائمة. ويتصدر فريق الجيش 
الملكي المجموعة بثماني نقاط، يليه فريق صن 

داونز )5( والرجاء )4( ومانييما )3(.
المجموعة الثالثة :

اقتنــص أورلاندو بايرتــس الجنوب إفريقي 
صدارة المجموعة الثالثة بفوزه الســاحق 0-3 
على ستاد أبيدجان، بفضل أهداف ريليبوهيلي 
موفوكينج وباتريك ماسوانجاني وديون هوتو

أنهــى شــباب بلــوزداد سلســلة انتصــارات 
الأهلــي بفــوزه عليــه 1-0 فــي وقــت متأخر من 
المبــاراة فــي الجزائــر، ليتراجــع إلــى المركــز 
الثانــي برصيــد 6 نقــاط، بفــارق نقطتيــن عــن 

القراصنة.
المجموعة الرابعة :

حقــق بيراميــدز فــوزًًا مثيــرًًا علــى الترجي 
مــع  ليتعــادل  القاهــرة،  فــي   1-2 بنتيجــة 
التونســيين في صدارة ترتيب المجموعة. وفي 
الوقت نفســه، تغلب ســاجرادا إسبيرانسا على 
جوليبــا بهــدف نظيــف، ليحافظ علــى آماله في 
التأهل لدور الستة عشر. ويملك كل من بيراميدز 
والترجي ســبع نقاط، ويأتي ســاجرادا خلفهما 

بفارق ضئيل بخمس نقاط.
نتائج الجولة الرابعة

المجموعة  الأولى :
الهلال  1-1 مولودية الجزائر

يونغ أفريكانز 3-1 تي بي مازيمبي
المجموعة الثانية :

مانيامــا    0-2 الرباطــي  الملكــي  الجيــش 
يونيون 

البيضــاوي 1-0 ماميلــودي صــن  الرجــاء 
داونز

المجموعة الثالثة :
أورلاندو بايرتس 3-0 ستاد أبيدجان

شباب بلوزداد 1-0 الاهلي

المجموعة الرابعة :
بيراميدز 2-1 الترجي

ساجرادا اسبيرانسا 1-0 جوليبا
ترتيب المجموعات :

)تــم التحديــث اعتبــارًًا مــن انتهــاء الجولة 
الرابعة(

المجموعة الأولى :
الهلال  10 نقاط

مولودية الجزائر - 5 نقاط
يانغ افريكانز - 4 نقاط

تي بي مازيمبي - 2 نقطة
المجموعة الثانية :

الجيش الملكي الرباط - 8 نقاط
ماميلودي صن داونز - 5 نقاط

الرجاء البيضاوي - 4 نقاط
مانيما يونيون - 3 نقاط

المجموعة الثالثة :
أورلاندو بايرتس - 8 نقاط

شباب بلوزداد - 6 نقاط
الأهلي - 7 نقاط

ستاد أبيدجان - نقطة واحدة
المجموعة الرابعة :
بيراميدز - 7 نقاط
الترجي - 7 نقاط

 ساجرادا إسبيرانسا - 5 نقاط
جوليبا - 2 نقطة..

أضواء على الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

الهلال يتأهل لدور الثمانيةالهلال يتأهل لدور الثمانية
والأهلي يصدم الجميع في صراع ربع النهائيوالأهلي يصدم الجميع في صراع ربع النهائي

المريخ يتعادل مع انزيدان
 في الدوري الموريتاني

< واصــل المريخ الســوداني نزيف النقاط، حيث 
أدرك التعــادل بهــدف مــع انزيــدان ضمــن مباريــات 
الاسبوع الـ ١٣ من الدوري الموريتاني ليرفع رصيده 

إلى ١٩ نقطة بينما ارتقى انزيدان إلى ١٤ نقطة.
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< أحمــد حلفاوي الذي يلعــب لنجوم الحرجة ونجم 
العشــرة وأهلي أرقو السابق. والذي يجيد اللعب في كل 
خانات وسط الملعب ويمتاز بمضرب قوي وصانع ألعاب 
من طراز فريد ... افتقده فريقه في المباراة التي جمعتهم 
مع نجوم الجاليات وذلك بسبب الإصابة التي حرمته من 
المشاركة وحرمت كل المتابعين لإبداعاته .. ولسان حال 

الجميع يقول في الليلة الظلماء يفتقد البدر. 
الجماهيــر الحاضرة كذلك افتقدت اللاعب لما يمثله 

لها من متعة كروية تحضر بوجود اللاعب المتألق.
الف سلامة يا كابتن وعوداًً حميداًً باذن الله.

نجوم الحرجة يفتقد خدمات المبدع حلفاوي

منتخب الجاليات يفوز على نجوم الحرجة وظهران الجنوبمنتخب الجاليات يفوز على نجوم الحرجة وظهران الجنوب﻿﻿في إطار الاحتفالات بعيد الاستقلال في عسير
﻿

{ عسير )الفرشة( - وليد العشي 

< في إطار الإحتفال بأعياد الإستقلال 
المجيــد نظــم فريــق الجاليــات بمحافظة 
الفرشــة منطقــة عســير مهرجــان رياضي 
ضخم . وكانت الفقرة الرئيسية فيه مباراة 
بين منتخب الحرجة وظهران الجنوب ضد 
منتخب جاليات الفرشة . وجاءت المباراة 
قوية إتســمت بالســرعة والحماس الزائد 
مــن واقع التنافس والنديــة التي دائماًً ما 

تشهدها لقاءات الفريقين . 
دفع الكوتش ياسر سكسك مدرب فريق 
الحرجة وظهران الجنوب بتشــكيل يطغى 

عليه عناصر الشباب وذلك نسبة للغيابات 
المؤثــرة في الفريق حيــث يفتقد لعناصر 
مهمــة أبرزهــا نجــم خــط الوســط أحمــد 
حلفــاوي ونجــم الدفــاع حســين مريبيعة 
وحارس العرين الطيب الدامبلة والمهاجم 
المرعــب فهمــي حيــدر . بينمــا كان فريق 
المدرب فائز الأســطورة مكتمل الصفوف . 
بــدأت المباراة كما توقعها الجمهور قوية 
مــن الطرفيــن مــع ســيطرة نســبية لفريق 
الجاليــات بالفرشــة ومــن هجمــة منظمة 
قادهــا اللاعــب عبــاس تمكــن الفكــي مــن 
إحــراز الهــدف الأول لفريق الفرشــة ثم لم 
تمضــي دقائق حتى تمكــن اللاعب عباس 

مــن إضافــة الهــدف الثانــي لفريقــه وهنا 
إستشــعر الكوتــش سكســك بالخطر وقام 
بإجــراء تعديــل في خــط الوســط بإخراج 
الشــبل أحمد وإشراك اللاعب محمد غازي 
الذي خلق بعض التواذن في خط الوســط 
ومــن قذيفــة قويــة تمكــن اللاعــب محمــد 
حامد من تقليص الفارق لمنتخب الحرجة 
وظهــران الجنــوب لينتهي الشــوط الأول 
بتقدم فريق جاليات الفرشة بهدفين مقابل 

هدف. 
نجــم  إســتقبال  تــم  الشــوطين  بيــن 
منتخــب الجاليــات بالفرشــة بعــد عودته 
مــن إصابــة خطيــرة بالــرأس أبعدته عن 

الملاعــب لأكثر من شــهرين في لفتة بارعة 
من نجوم الفريقين .

بدأ الشــوط الثانــي بهجوم ضاغط من 
نجــوم الحرجــة وظهــران الجنــوب بقيــة 
إدراك التعــادل ولكــن كان للاعــب الفكــي 
لاعــب منتخب جاليــات الفرشــة رأي آخر 
حيــث قــام بمباغتة نجــوم الحرجة بهدف 
ثالث من تصويبة من خارج منطقة الجزاء 
فشلت معها كل محاولات الحارس مصعب 
لإنقاذها . هذا الهدف جعل نجوم الحرجة 
يلعبــون تحــت الضغط محاولــة لتقليص 
الفارق ولكن خبــرة نجوم فريق الجاليات 
كان لهــا دور في المحافظــة على النتيجة 

والإعتمــاد علــى الهجمات المرتــدة . ومن 
ضربــة ثابتــة خارج منطقة الجــزاء لعبها 
الأسطورة بذكاء للاعب عباس وسط شرود 
ذهنــي من دفاعات نجوم الحرجة وظهران 
الجنــوب تمكــن الأخير مــن إضافة الهدف 
الرابع لفريقه وبعده دانت السيطرة كاملة 
لفريــق جاليــات الفرشــة وســط محاولات 
وظهــران  الحرجــة  نجــوم  مــن  خجولــة 
الجنوب والتي تمكنها من إحداها اللاعب 
إبراهيم الشــبلي من إضافة الهدف الثاني 

لفريقه.
 ثــم إســتمرت المبــاراة ســجال بيــن 
الجولــة  قاضــي  أعلــن  حتــى  الفريقيــن 

نهايتهــا بتفــوق منتخــب الجاليــات على 
نجــوم الحرجــة وظهران الجنــوب بأربعة 
. فــاز بنجوميــة  أهــداف مقابــل هدفيــن 
المبــاراة اللاعــب الفكــي لاعــب منتخــب 
جاليــات الفرشــة كمــا بــرز بشــكل طيــب 
اللاعبين حســام وعباس.  من فريق نجوم 
الحرجــة وظهــران الجنــوب تألــق حارس 
المرمى مصعــب بالإضافة لصخرة الدفاع 
حمــد النيــل ولاعــب الوســط محمــد عمر 

زروق . 
عقــب المبــاراة أقــام منتخــب جاليات 
الفرشــة مأدبــة عشــاء إحتفــاء بالضيوف 
للســودان  بالأمنيــات  الكلمــات  وبودلــت 

{ العين : عاطف صالح

< احتفلــت الاكاديميــة الســودانية بالجاليــة الســودانية بالعين بعيد 
الاســتقلال المجيــد ال 69 باحتفاليــة بهية يــوم الجمعة الفايــت بفعاليات 
مختلفة وجدت استحســان الجمهور الحاضرين، من جر الحبل والبالونات 

وغيرها من الألعاب الشعبية المتنوعة.
وأيضاًً نجوم الجالية أدوا مباراة بتقســيمة داخلية على شــرف الكأس 

المقدمة من الأمانة الرياضية.
احتفل الرياضيون بالإمارات في منافسة جميلة لمخضرمي كرة القدم 
فــي إمارة دبــي بحضور لفيف من قدامى الرياضيــن أمثال الكباتن فوزي 
التعايشــة وكابتن شواطين وكابتن جميل حاج سعيد ووجود كابتن فيصل 

العجب في قيادة نجوم الخبير.
 فــاز بالفعاليــة مخضرمو العين بعد حصولهم على الكأس الغالية بعد 
أن فاز الفريق في المباراة الأولى على مخضرمي أبوظبي بقيادة تاج السر

 وفــي المبــاراة النهائيــة فازوا علــى فريق نجوم الخبيــر بقيادة كابتن 
فيصــل العجــب وكان قد مثــل مخضرمي العين كل مــن محمد الخاتم في 
حراســة المرمي والكابتن أبوجاســم وحمزة وأمجد الزومة خواجة مجاهد 
الخيمــاوي جوهر ابوعبيدة مثنى وكابتــن حمدي الفحل وفي القيادة الفنية 

كابتن شهاب.

تخللتها مباراة لمخضرمي كرة القدم في إمارة دبي

الأكاديمية السودانية بالعين تحتفل بعيد الاستقلال الـ الأكاديمية السودانية بالعين تحتفل بعيد الاستقلال الـ 6969

نتائج مباريات الأسبوع الاول

الشرطة القضارف   1 ×  1  الهلال الساحل 

الرابطة كوستي  0 × 0  حيدوب النهود 

حي الوادي نيالا   0 ×  0  الأهلي مروي 

الأمل عطبرة   2  ×  2   الأهلي ود مدني

نسخة تاريخية بعد غياب عام وتسعة أشهر
 الدوري السوداني الممتاز ٢٠٢٥م

< تعــادل الــهلال مــع مولوديــة الجزائر 
دور  مــن  الـــ4  الجولــة  فــي   )1-1( بنتيجــة 

المجموعات من دوري أبطال إفريقيا
والــهلال يلعــب غــدا مــع يانــج افريكانز 
في الجولة الخامســه، الــهلال يلعب للصدارة 
ويانــج من اجــل البطاقة الثانية وله لقاء مهم 
في تنزانيا امام مولودية في الجولة الاخيره

الهلال يتأهل إلى
 ربع نهائي الأبطال

V O I C E S P O R T S

DAFORI.com/Sport

الســبت
من كــل
أســبوع
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راني السماني *

الفنان بين الماضي والحاضر
الســوداني  الفنــان  شــخصية  فــي  النرجســية   >
ليســت وليــدة الصدفة، بــل هي نتاج ســياقات تاريخية 

واجتماعية معقدة ومتشابكة لحد كبير. 

الإقصاء الاجتماعي للفنان ووصفه بالصعلوك
لفتــرة طويلة، ارتبطــت صورة الفنان في الســودان 
بتوصيفات ســلبية مثل »الصعلوك«، وقد كان يُُنظر إلى 

الفن كشيء هامشي لا يستحق الاحترام.
فقــد كان المجتمــع عندمــا يحتاج إلى فنــان لإحياء 
حفل، يرسل شخصاًً وبعبارات تحمل في طياتها ازدراءًً 

واضحاًً لتلك المهنة العظيمة، مثل: 
»امشِِ جيب ليك صعلوك يحيي الحفل«

مما جعل الفنان السوداني يعيش تهميشاًً مزدوجاًً؛ 
بيــن محاولتــه التعبيــر عن رؤيتــه الفنيــة و الإبداعية، 
ونظــرة المجتمــع التي لا ترحــم و لم ترََ فــي الفن مهنة 

لها قيمة.
هــذا التصنيف لم يكن حصرياًً علي الســودان، لكنه 
تجســد محلياًً بطريقة أثّّرت ســلباًً على مكانة الفنان في 
مجتمعــه، إذ يمكــن أن نجــد أوجه تشــابه مع ســياقات 
أخــرى، مثــل ظاهــرة الصعلكــة فــي الثقافــة العربيــة 

الكلاسيكية التي ارتبطت بالتمرد والاستقلالية. 
 تلك الظاهرة التي نشــأت فــي العصر الجاهلي بين 
مجموعــة من الشــعراء الذيــن اختــاروا أو أُُجبروا على 
العيــش خــارج النظــام القبلــي والاجتماعــي الســائد، 
وعبّّروا عن أنفسهم من خلال شعر فريد يعكس فلسفتهم 

في الحياة، من أبرزهم:
عروة بن الورد، الشــنفرى، تأبط شــراًً و الســليك بن 

السلكة.

النرجسية كآلية دفاعية
الفنــان  يُُقصــي  الســوداني  المجتمــع  كان  عندمــا 
ويصفــه بالصعلــوك، كان علــى الفنــان أن يبحــث عــن 
طــرق لتعويض هــذا التهميش، فظهرت النرجســية هنا 
كآلية دفاعية، حيث بنى الفنان الســوداني صورة ذاتية 
متعالية ليحمي نفســه من النظرة السلبية المحيطة به. 
لكــن مــع تطور الزمــن، تحوّّل هــذا الدفاع إلــى نوع من 
النرجســية ويعتقــد البعض إنهــا ســاعدت الفنان على 

مواجهة التحديات والاستمرار في الإبداع.

الاعتراف والتقدير المتأخر
كمــا ذكرنا، قــد عانى الفنانــون الســودانيون لفترة 
طويلــة من نظــرة مجتمعية قاصرة، دفعــت الكثير منهم 

إلــى الانــغلاق على أنفســهم كوســيلة لحمايــة هويتهم 
الفنيــة فــي مجتمع لم يعتــرف بقيمتهم، لكــن مع تطور 
الحركة الثقافية والفنية في السودان، بدأت هذه النظرة 
بالتغيــر تدريجيــاًً، وبــدأ الفــن يُُعتبــر مهنــةًً محترمــة 

تستحق التقدير.
فهذا التحول لم يكن سهلًاً، بل جاء نتيجة لتضحيات 
أجيــال مــن الفنانيــن الذيــن كافحــوا لتغييــر المفاهيم 

المجتمعية الراسخة.
بمــرور الوقــت، ظهــرت اتحــادات مهنيــة ومعاهــد 
متخصصــة ســاهمت فــي ترســيخ مكانــة الفــن كمهنة 
معتــرف بهــا، ممــا أدى إلــى تغييــر الصــورة النمطية 

وأصبح الالتفاف حول الفنانين أكثر وضوحاًً.

من الصعلوك إلى النجم العالمي
رغــم هــذا التهميــش، نجــح العديــد مــن الفنانيــن 

السودانيين في إثبات أنفسهم محلياًً ودولياًً. 

أ. سيد خليفة، على سبيل المثال، لم يكن مجرد فنان 
ســوداني، بل أصبــح رمزاًً للأغنيــة الســودانية عالمياًً 

بفضل أغانيه التي مزجت بين التراث والحداثة.
أ. محمد وردي، المعروف بلقب »فنان إفريقيا الأول«، 
استطاع أن يصل بأغنياته إلى أبعد من حدود السودان، 

ليُُعرّّف العالم بجماليات الموسيقى السودانية.
وعائشــة الفلاتية، بأغانيها العذبــة وأدائها الفريد، 
كانــت واحدة من النســاء اللواتي قدمن صورة مشــرقة 
للفن الســوداني في زمن كانت فيه مشــاركة النســاء في 

الفن تعد تحدياًً كبيراًً.
مع هــذا الانفتاح علــي العالم الخارجــي، أُُتيحت له 

فرص للتفاعل مع ثقافات تقدّّر الفن بشكل أكبر. 
هــذا التفاعل ســاعد في تعزيز وعي الفنــان بقيمته، 
لكنــه أحيانــاًً جعلــه يشــعر بالتفــرد مقارنــة بمجتمعه 
المحلــي، خاصة عندما يعود ليواجه قيماًً كانت تُُقصيه 

في الماضي.
حينما بدأ الفنانون السودانيون يبرزون في المشهد 
العالمــي، خاصة في المعارض والمنتديــات الدولية، و 
أصبحــت لديهم فرصة للتفاعل مع ثقافات وقيم مختلفة 

تحترم وتقدر الفن والفنانين. 
هــذا الاحتــكاك بالثقافــات الأخرى جعلهــم يعون أن 
لهــم قيمة وقدرة على التأثير، وقد ســاهم ذلك في تعزيز 

نرجسية البعض منهم. 
فهــم في الغالــب يعودون بوعــي جديــد يمكّّنهم من 
رؤيــة مجتمعهــم بشــكل نقــدي، معتبريــن أنهــم رمــوز 

للحداثة والتطور الفني.
فهــذا الوعــي الذاتــي الحــاد قــد يتحــول لنــوع من 
النرجســية التــي تدفــع الفنــان للاعتقــاد بــأن لــه دوراًً 

استثنائياًً ومميزاًً في مجتمعه.

ختاماًً
لقــد تجــاوز الفنــان الســوداني مرحلــة التهميــش 

والصعلكة ليصبح جزءاًً أصيلًاً من نسيج المجتمع. 
ومع ذلك، بقيت النرجسية في بعض الأحيان مظهراًً 
بارزاًً في شــخصية بعض الفنانين السودانيين، نتيجة 
التفــاعلات التاريخيــة والنفســية التــي واجههــا هــذا 

الوسط الإبداعي. 
هــذه النرجســية، وإن كانــت تبــدو للبعض ســلوكاًً 
طبيعيــاًً أو مبــرراًً، إلا أنها أصبحت تُُورث عبر الأجيال، 
ممــا يجعلهــا تحدياًً جديــداًً، لكن مــع الوعــي المتزايد 
والدور الــذي يلعبه بعض الفنانين في نقد هذه النزعة، 
يمكــن اعتبار هــذه المرحلة امتداداًً للصراع الذي لا يقل 
صعوبة عن مرحلة الاعتراف بقيمة الفنان في المجتمع

فالفنــان الحقيقــي هــو من يُُســخّّر موهبتــه لخدمة 
الإنسانية والتعبير عن قضايا مجتمعه، دون أن ينساق 

وراء النرجسية التي قد تفقده دوره الحيوي.

* تشكيلي وملحن..
- هذه المقالة هي جزء من سلســلة كتابات عن نرجســية الفنان 

السوداني ودوره في المجتمع.

النرجسية في الفن السوداني: 
من الصعلكة إلى الاعتراف

{ متابعات - »فويس«

< فــي معرضــه »احتفاليــة القــرد 
غاليــري  الــذي يســتضيفه  والحمــار« 
الفنــان  يقــدم  القاهــرة  فــي  بيكاســو 
الســوداني صلاح المــر تجربــة فنيــة 
تحمــل بين طياتهــا روح الاستكشــاف 

والمصالحة مع الذاكرة.
المعــرض الــذي يقام في مســاحتي 
عــرض منفصلتين يعيــد صوغ العلاقة 
والذاكــرة  البصريــة  الفنــون  بيــن 
الشخصية والجماعية في قالب مبتكر.

لا يتعامــل الفنــان صلاح المــر هنا 
مــع الفــن كمنتــج بصري وحســب، بل 
كوســيلة لاســتدعاء الماضــي وتفكيــك 
رمــوزه، ثــم إعــادة صوغــه فــي تجاوز 

للصورة المُُباشرة.
 المعــرض يفتح حواراًً بين الصور 
الفوتوغرافيــة والرســم، ويعيــد بنــاء 
فضــاء طفولــة الفنــان عبــر اســتوديو 
والده، ليمنحنا فرصة للتأمل في الزمن 

والمكان، وربما في ذواتنا.
في المســاحة الأولــى من المعرض، 
تتجلــى رؤيــة المــر فــي دمــج عوالــم 
لوحاتــه  مــع  الفوتوغرافيــة  الصــورة 
المرســومة. فــي الأعمــال المعروضــة 
اســتخدم الفنــان صــوراًً فوتوغرافيــة 
مــن أرشــيف اســتوديو والــده الراحل 
كقاعــدة لإعــادة صــوغ هــذا الماضــي 
بعيون الحاضــر. الصور الفوتوغرافية 
هنا ليست ســوى نقطة انطلاق. فالمر، 
بأســلوبه في اختــزال العناصر، يبتعد 
عــن التوثيــق الحرفــي ليخلــق عوالــم 

جديدة تحفل بالاختزال والرمزية.

كل لوحــة من اللوحــات المعروضة 
تأتــي بجانــب صورتهــا الفوتوغرافية 
بيــن  المقارنــة  يتيــح  ممــا  الأصليــة، 
المشــهدين: الفوتوغرافي والمرســوم. 
الفنــان  يلتــزم  لا  اللوحــات  هــذه  فــي 
إعــادة إنتاج الصورة كما هي؛ بل يعيد 

تشكيلها وفقًًا لخياله.
 هنــا تبــرز قوتــه كفنان قــادر على 
إحياء المشهد من جديد، وإضفاء طابع 

المرســومة  الوجــوه  عليــه.  شــخصي 
تبــدو مألوفــة، لكنهــا مشــبعة بــروح 
جديدة تتجــاوز التفاصيل الظاهرة في 
الصــورة الأصلية. فــإذا كانت الصورة 
الفوتوغرافيــة تعكــس لحظــة ســاكنة 
ومحددة في الزمن، فإن اللوحة تمنحها 
امتداداًً زمنياًً وشــعورياًً أعمق. وتعبر 
تكوينــات المــر اللونيــة وخطوطه عن 
تعبــر  ممــا  أكثــر  والأحلام  المشــاعر 

عــن الحقائــق البصريــة. يمكــن القول 
إننــا أمام حــوار بصري بيــن الماضي 
والحاضــر، أو بين ما كان وما يمكن أن 

يكون.
المســاحة الأخرى من العرض تمثل 
عــودة حية إلى اســتوديو والــد الفنان 
عبــر تجهيز مفعم بالحنيــن. جانب من 
فضــاء هــذا التجهيــز مُُعــد للتصوير، 
تماماًً كما كان في الماضي، فيما الجزء 
الآخــر يعــرض أرشــيفاًً غنيــاًً بالصور 
التــي التقطهــا الوالــد. هــذه الصــور، 
لأفراد وعائلات سودانية، ليست مجرد 
أرشــيف بصــري؛ بل هي شــواهد على 

تحولات اجتماعية وثقافية. 
من خلال هــذا الاســتوديو، يدعونا 
الفنان صلاح المر لاستكشــاف العلاقة 
بين الصــورة كوثيقة والصــورة كعمل 
فنــي. الصــور العائليــة التــي تنتمــي 
لحقب مختلفة تكشف عن وجوه مشبعة 
بالحنين والدفء، ولكنها أيضاًً تثير في 
نفوســنا العديد من التســاؤلات: هؤلاء 
الأشــخاص من هم؟ وما هي قصصهم؟ 

وماذا بقي منهم بعد مرور الزمن؟
نجــح الفنــان صلاح المــر هنــا في 
تحويــل فضــاء العــرض إلــى تجربــة 

حسية متكاملة.
الإضــاءة وترتيــب العناصر وحتى 
طريقــة عــرض الصــور، كلهــا تســاهم 
فــي خلق أجــواء تجمع بيــن الحميمية 

والفانتازيا.
 لقــد تحــول الاســتوديو هنــا إلــى 
مــرآة للماضي، ولكنه في الوقت نفســه 
مســاحة تفاعليــة تدفــع الزائــر لإعادة 
التفكير في العلاقة بين الزمن والذاكرة

الرسام السوداني صلاح المر يسترجع فوتوغرافيات والده

حوار بين الصور والرسم في رحلة الذكريات والفانتازياحوار بين الصور والرسم في رحلة الذكريات والفانتازيا

لوحة للرسام صلاح المر )خدمة المعرض(

اللوحة التي يحمل المعرض عنوانها )خدمة المعرض(

لوحة مستوحاة من صورة فوغرافية للرسام السوداني صلاح المر )خدمة المعرض( صورة من استديو الوالد في الخرطوم )خدمة المعرض(

صلاح المر.

{ متابعات - »فويس«

< نون ســمير هي فنانة ســودانية نشأت 
فــي بيئــة فنية منــذ الصغر، حيــث كان الفن 
جزءًًا أساســيًًا مــن حياتها. بدأت مســيرتها 
الفنيــة باكــرًًا، وكان أول اتصــال لهــا بالفن 
من خلال ورشــة فنية مع الفنان راشــد دياب 
قبــل دخولهــا الجامعــة. هذه التجربــة كانت 
نقطة تحول هامة في حياتها، حيث ســاعدتها 
على اكتشــاف شــغفها بالفن وتوجيه طاقتها 

الإبداعية.

درســت نون فــي جامعة الســودان، حيث 
التحقــت بكليــة الفنون الجميلــة وتخصصت 
في التصميــم الصناعي وثلاثي الأبعاد، لكن 
ميلهــا الكبير نحو التلوين دفعها للتركيز على 
الرسم، حيث بدأت تدمج بين تقنيات التصميم 
خلال  أعمالهــا.  فــي  البصــري  والإبــداع 
دراســتها، كانــت تواصــل تطويــر مهاراتها 
الفنيــة مــن خلال ورش عمل متعــددة وزيارة 
المعــارض الفنيــة المحلية والدوليــة، وهو ما 
ســاعدها فــي تحســين مهاراتها واكتســاب 

أساليب جديدة في الفن التشكيلي.
تُُظهــر أعمال نون ســمير اهتمامًًــا عميقًًا 
باســتخدام  بالغًًــا  واهتمامًًــا  بالتفاصيــل 
الألوان، حيث تجمع بين التجريدية والواقعية 
بأســلوب يعكس رؤيتهــا الفنية الخاصة. وقد 
ســاعدتها هــذه الخبرات علــى الوصول إلى 
مرحلة متقدمة مــن النضج الفني الذي يظهر 

بوضوح في أعمالها المعروضة.
شــاركت نــون فــي عــدد مــن المعارض 
الفنيــة البارزة، كان من أبرزها معرض فردي 
بعنــوان “تجربة مــع البحــر”، حيث عرضت 
مجموعــة مــن الأعمال التي تســتلهم الطبيعة 
البحرية وتعكس العلاقة بين الإنسان والبحر. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، شــاركت فــي معرض 
جماعــي مع “أركماني جاليري”، حيث قدمت 
أعمــالًاا تبــرز تنــوع أســلوبها وقدرتهــا على 

المزج بين الأساليب المختلفة.

اســتمرار نون في تطويــر مهاراتها الفنية 
والمشــاركة في المعارض يجعلها واحدة من 
الفنانــات المبدعــات التي تســاهم فــي إثراء 

المشهد الفني السوداني والعربي.

نون سمير: رحلة فنية
بين التلوين والتصميم
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{ رفــع الرجــل الذي عرفنــاه بلقب »أفقر 
رئيــس بالعالم« الراية البيضاء، واستســلم 
لســرطان بدأ فــي أبريل الماضــي بالمريء، 
وعانى منه الكثير، إلى أن اعترف في مقابلة 
صحافيــة، بــأن أخبــث الأمراض انتشــر في 
جســمه ووصــل إلى الكبــد، ولم يعــد يقوى 

عليه، لذلك قال: وداعاًً.
وقــال خوســيه موخيــكا، الرئيــس مــن 
2010 إلى 2015 للأوروغواي: »انتهت دورة 
حياتــي. أنــا أحتضــر الآن، وللمحــارب حق 

 Búsqueda بالراحة« وفق ما نقلت عنه مجلة
الصادرة كل خميس في مونتيفيديو عاصمة 
سويســرا  بلقــب  المعروفــة  الأوروغــواي، 

أميركا اللاتينية.
والمعــروف عن موخيكا، المتم 90 ســنة 
بعــد 4 أشــهر، أنه رفض الإقامــة في القصر 
الرئاســي بعد انتخابــه، وكان يتبرع بـ %90 
مــن راتبــه البالــغ 4000 دولار للجمعيــات 
الخيرية حين كان رئيساًً. كما ظل يعيش في 
بيــت أكثر من عادي، فــي مزرعة صغيرة مع 

زوجته وكلبته، ويذهب إلى القصر الرئاسي 
بسيارة »فولكس فاغن« موديل 1987 يقودها 

بنفسه، وبالكاد تساوي 1200 دولار حالياًً.
وأكــد »أفقر رئيس بالعالم« أنه لن يجري 
المزيــد من المقابلات، ولــن يقوم بأي ظهور 
علنــي بعــد الآن، وتمنــى: »ما أطلبــه هو أن 
أتــرك وحــدي. لا تطلبــوا منــي المزيــد مــن 
المقابلات« ثم أنهى بأنه يرغب في أن يموت 
فــي مزرعته، وأن يكون مثــواه الأخير تحت 

ترابها »بجانب كلبتي مانويلا«.

أفقر رئيس في العالم يستسلم للسرطان
ويوصي بدفنه قرب قبر كلبته

قول الكاميرا:

} أبوظبي - سكاي نيوز عربية 

{ أعلن الدفاع المدني الســوري، اليوم 
الجمعة، مقتل 3 أشــخاص وتســجيل عدد 
من الإصابات في حادث تدافع في المسجد 

الأموي في العاصمة السورية دمشق.
وقــال الدفــاع المدنــي أن الحــادث أدى 
إلى وفاة 3 نســاء وإصابة 5 أطفال بكسور 

ورضوض شديدة إلى جانب إغماءات.
وأوضــح أن الحــادث جــرى بالتزامــن 
مــع ازدحام شــديد لوجــود فعاليــة نظمها 

مدنيون داخل المسجد الأموي.
وتــداول نشــطاء على مواقــع التواصل 
الاجتاعــي فيديو لحــادث التدافع  وجموع 
المصليــن داخــل المســجد وهــم يحاولــن 

إجلاء المصابين.

قتلى ومصابون
 في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق

} يواصل رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الجهود للسيطرة على سلسلة من الحرائق الكبيرة في لوس أنجلوس 
التي خلفت خســائر ضخمة وأتت على ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى من الســاحل الهادئ إلى باســادينا، وأجبرت الآلاف 

على الفرار من منازلهم.

{ أرجئت بضعة أيام بســبب ســوء الأحوال 
الجويــة الرحلــة الأولــى لصــاروخ »نيــو غلين« 
الفضائــي التابــع لـ»بلــو أوريجيــن«، وفــق مــا 
أعلنتــه،  الشــركة المملوكة لمؤســس »أمازون«، 

جيف بيزوس.
وأوضحت الشــركة على موقعها الإلكتروني 
أن الإطلاق، الــذي كان مقررا الجمعة، لن يحصل 
»قبل 12 يناير على أقرب تقدير بســبب الظروف 
البحرية فــي المحيط الأطلســي«، حيث يُُفترض 

أن يهبط محرّّك الدفع.
وأفــادت أن »نافــذة الإطلاق التــي تمتــد 3 
ســاعات تفتح عنــد الســاعة الأولى فجــر الأحد 
بتوقيــت   06,00( المحلــي  بالتوقيــت  القــادم 
غرينتــش(« من قاعدة كاب كانافيرال للفضاء في 

فلوريدا.
ولم تُُحََــدَّّد نافذة أخرى للإطلاق وفقا للهيئة 

التنظيمية للطيران المدني الأميركية.
وكانت الرحلة الأولى لهذا الصاروخ القوي، 
القابــل لإعــادة الاســتخدام جزئيــاًً، مرتقبة منذ 

سنوات، لكنها تأجلت أكثر من مرة.
وفي حــال تكللــت عمليــة الإطلاق بالنجاح، 
ســتكون أول رحلــة لشــركة »بلــو أوريجين« إلى 

المدار.
بواســطة  ســنوات  منــذ  الشــركة  وتنظََــم 
صاروخها »نيو شيبرد« رحلات سياحة فضائية 
تحمــل عدداًً من الركاب لبضع دقائق إلى ما بعد 

الحدود النهائية لكوكب الأرض.
وقالــت المحللــة فــي قطــاع الفضــاء، لــورا 

فورزيــك، إن الشــركة تريــد »أن يســير كل شــيء 
بطريقة ممتازة«.

واعتبــرت أن هــذه الرحلــة الأولــى ســتمثل 
»خطوة كبيرة إلى الأمام لشــركة »بلو أوريجين« 

وقطاع الفضاء«.
وأوضحــت أن الشــركة ســتتمكن بفضل هذا 
الصــاروخ ذي القدرة الكبيرة من »المنافســة في 
مجال إرســال الأقمــار الاصطناعيــة وتوصيلها 
ونقلها« في الفضاء، وكذلك في »نقل رواد فضاء«

وتأمل الشركة من هذه الرحلة، المنتظرة منذ 
سنوات، والتي أرجئت أكثر من مرة، إلى اللحاق 
بمنافستها الكبرى »سبايس إكس«، التي يملكها 

إيلون ماسك.

إرجاء إطلاق صاروخ فضائي لشركة يملكها مؤسس أمازون

ياسر الحجاز  *﻿

بمواهبه  المعروف  العزيز،  عبد  سيد  الكبير  الشاعر  كان   >
الصور  بأروع  والجمال  الحب  تجسيد  على  وقدرته  الفذة  الشعرية 
الشعرية، في زيارة اجتماعية ودية لأحد جيرانه وأقاربه. كانت زيارته 
نيته  رغم  لكن،  والعرفان.  المودة  العلاقات وكسب  توطيد  إلى  تهدف 
الطيبة، كان ذهنه مشغولًاا بشيء آخر تمامًًا، شيء خطف قلبه وأسره: 

فتاة حسناء كانت تسكن بالقرب منه.
كانت تلك الفتاة محط اهتمامه وإعجابه منذ فترة، وسحرته بجمالها 
الأخاذ. عندما دلف إلى منزل الأسرة، استقبلته والدتها بترحاب شديد 
ودعته للدخول. وما إن دخل حتى وجد محبوبته، تلك الفتاة التي طالما 
شغلت تفكيره، متكئة على أريكة، تتطلع في اتجاهه. ازداد قلبه خفقانًًا، 
وارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة، ظنًًا منه أنها كانت تنظر إليه 
بترحيب. ألقى عليها السلام بصوت واثق ومفعم بالفرح، لكنه لم يتلق 

أي رد.
استغرب الشاعر وكرر التحية مرة أخرى، لكنه لم يسمع أي إجابة. 
ازدادت دهشته وبدأت التساؤلات تدور في رأسه: لماذا لم ترد؟ هل 
انطلقت ضحكة  أكثر،  حيرته  في  يستغرق  أن  قبل  بشيء؟  أغضبها 

خفيفة من والدتها، التي قالت له ما زاد من حيرته:
“معليش يا سيد، أصلها نايمة… نايمة وعيونها مفتّّحة! دي خلقة 

ربنا، كده من يوم ما اتولدت.”
كانت كلمات الأم مفاجئة للغاية للشاعر، ولم يصدق ما سمع. كيف 
يمكن أن تكون نائمة وعيونها مفتوحة بهذا الشكل؟ زاد هذا المشهد 
من غموض وسحر تلك الفتاة في نظره، وتركته في حالة من الدهشة 
من  حالة  في  وهو  منزله،  إلى  وعاد  سريعًًا  زيارته  أنهى  والإعجاب. 

الانبهار الشديد بما رأى.
عندما وصل إلى داره، انفجر ينبوع الإلهام الشعري داخله فجأة، 
ووجد نفسه في حالة من التدفق الإبداعي الغزير. جلس ينسج أبياتًًا 
شعرية خالدة، يستلهم فيها تلك اللحظة الغريبة التي عاشها، ليقدم لنا 
لوحة شعرية بديعة تجسد روعة هذا الجمال الفطري وسحر الطبيعة 
وإعجابه،  لدهشته  انعكاسًًا  النظر”  “يجلي  أغنيته  كانت  الإنسانية. 
الفريد،  المشهد  هذا  خلّّدت  التي  أعماله  أعظم  من  واحدة  وصارت 

وظلت سرمدية على مر الأزمان.
** بعض من أبيات الاغنية **

يجلى النظر يا صاحى منظر الإنسان الطرفو نايم وصاحى صاحى 
كالنعسان!!!

ونفرة  ورقه  لطافه  تجمع  خلان  البدر  و  النادى  جبينا  الضي  فى 
الغزلان!!!

الفريع  و  الناعم  الحرير  يزرى  الكسلان  اللادن  جسيما  أن  بين  ما 
اللان!!!

وشحا  و  الخلقه  كمال  بجمال  الرحمن  عظما  خلقه  ومكحله  دعجه 
الإيمان!!!

هى فى الجمال زى يوسف و الوهيبه كمان تمتاز بجيدا طايل و نهيد 
رمان!!!

داخل  الجنه  يا حبيبى عشان شفت حور  من صدرى  طار  قلبى  انا 
الحيشان!!!

* كاتب صحفي.

 “يجلي النظر” للشاعر سيد عبد العزيز

من المملكة الخضراء
بشموخها وعزّّها الدائم

نفخر بتدشين النُُسخة الرَّّابعة من منتدى السودان للأعمال
وذلك في الثََامِِن من فبراير للعام 2025
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قصر الثقافة- حي السفارات - الرياض

 

سنعلن عن طريقة التسجيل في الأيام القادمة
 #منتدى-السودان-للأعمال

SBF#
#السـعودية

العين الثالثة

عمر حسن غلام الله  *

< الشاعر الثالث:
الخرطوم  جامعة  الطب  كلية  خريج  خليفه  البشير  بابكر  الدكتور 
عام 1986م، جاء لاداء العمرة مع وفد طلاب كلية الطب، وكنت آنذاك 
في مدينة الطائف بالسعودية ولم أعلم بحضوره للسعودية، فوصلتني 
تلك  تكن  ولم  للخرطوم علمت منها بكل شيء،  بعد عودته  رسالة منه 
الرسالة غير هذه القصيدة، التي حكى بها عن تلك الرحلة وعن محاولته 
الاتصال بي أو الحضور اليّّ في الطائف ثم فشله في ذلك ثم العودة 

الى السودان وكانت الرسالة/القصيدة مؤرخة 1984/7/18م:
نــادى منــادي القلب الواجف    ولبى البشـــر الصوت الخاطف
جيــــنا البـــلد الطـــاهر عمره    وســـال الدمـع الســابل وزارف
ركعنا.. سجدنا.. طفنا.. سعينا   جلسـنا دعيـنا.. تلينا مصاحف
زرنــا الهـمزه وسبعة مســاجد   وزرنا بقـــــيع الجيـل الســالف
بقيــت بالحـــب النبــوي متيـــم   بقـيت بالحـــب النـــــبوي متيــم
قلـــت أزورك أعــــانق نـــــورك   ونبـض القلــب الشـوق الجارف
نويـت أسقيـك إحسـاس بالنيل   وغنـــــوة ريد بصـوت الكاشف

لم  التي  الجميلة  الرسمة  هذه  بالكلمات من  الرسم  فأين صاحب 
يجهد صاحبها نفسه فيها كثيراًً فخرجت سلسة منمقة ومموسقة؟  

من  حيويةًً  بأقل  الثانية  رسالته  تكن  فلم  الفصحى  بالعربية  أما 
فيها  يطلب  شعرية  ورسالة  بريدية  ببطاقة  لي  بعث  فقد  سابقتها، 
مشورتي حول ما يعانيه من صراع نفسي قاسٍٍ واجهه في رحلته إلى 
المانيا الاتحادية )التي زارها في اتفاقية تبادل ثقافي بين الجامعات(، 
إذ لاقى ما لم يكن في حسبانه وهو الذي تربى في بيت محافظ وفي بيئة 
شبه قروية في رفاعة بالجزيرة، ولنترك قصيدته/ رسالته التي كتبها 

من هانوفر بتاريخ 1986/3/7م تسرد مشاعره وأحاسيسه:
أفردتُُ يداي تعانقني   هــــــانوفر سحر المدنــيـه
هانوفر أنثى تبـــهرني   لا تعرف معنى العـــــذريه
ولهيب الشوق يذوبني   وأنا أتفــــجر شـــــــــرقيه
أحتار اشيرك في أمري   من لي بمشاعر صوفيه؟
هل تصفح عني لو عذراًً   طفحت أمـواج الهمجيه؟

من سويسرا  اخرى  بريدية  ببطاقة  اليّّ  بعث  القصيدة  تلك  وبعد 
هذه المرة، وبعد أن شدته خيوط الشوق للوطن ودقت أجراس العودة 
أهداني من هناك )ملامح من قصيدته »أنىَّّ نهاجر«( والتي كتبها أيضاًً 
للوطن  الشوق  من  والتي هي خليط  في 1986/3/3م  هانوفر  بمدينة 

والتمرد على السلطة والغزل القيسي:
طال الفـــراق فألهب الوجـدانا   ذكراك تلهم خاطــــري أوزانا
يا عزة الوطن المهاجر في دمي   لكِِ في الفؤاد معزةًً ومكــانا
يا من ملكـتِِ إفـــادتي وإرادتي   إني عشقتـــك قــالباًً وكيــانا
فكتبت شـعــري للذين تمــردوا   ضد الطغــــاة تفجروا بركانا
لا للمـــذلة والهــــوان فشعبنا   شهر السلاح وأعلن العصيانا
يا ليتني بين الصحاب وفوقنا   شمس الظهيرة تحرق الأبدانا
لا زلت أذكر في الجليد لهيبها   وأحـس دفء شعاعها أحيانا
نفسي تتوق الى التصحر تارة   للــــريح تمــــلأ أعيـني كثبانا
أبداًً أحـــــن الى الديــار وللتي   ذقــــت العــذاب بنأيها ألوانا

* قاص وكاتب صحفي.

شعراء سودانيون شباب مغمورون )3(
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